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ــر  ــداً، غ ــه أب ــق ب ــذي لم ألت ــا ال ــذ ســنين، أن ــه من       كأني عرفت

أنهــا الأفــكار يلتقــي بعضهــا بعضــاً في كوكــب الحريــة المنشــودة.

هكــذا كانــت طبيعــة العاقــة مــع بشــر هــال الصحفــي اللبنــاني 

ــزب  ــتبداد ح ــره اس ــاوم بفك ــورية، وق ــورة الس ــر للث ــذي انت ال

ــد  ــام الأس ــف نظ ــر خائ ــض غ ــران، وناه ــاً لإي ــان ذي ــه بلبن الل

ــاة  ــض طغ ــه بع ــام علي ــروع ق ــر م ــن غ ــوريا م ــتبد بس المس

ــت. ــرن الفائ الق

وفي حــوار لــه نــر في كلنــا شركاء قبــل رحيلــه قــال: إن “الــرأس” 

ــون..  ــه إيراني ــزب الل ــد وح ــام الأس ــة أركان نظ ــرة في هيئ المدب

وهنــاك تنســيق عســكري كبــر بــين حــزب اللــه ولــواء أبــو 

ــك  ــة، وكذل ــين إيراني ــة لاثن ــاس لأن الإدارة المركزي ــل العب الفض

ــولى حــزب  ــة، ويت ــة والباكســتانية واليمني ــع الميليشــيا الأفغاني م

اللــه التنســيق مــن خــال عنــاصره القياديــة التــي ثبــت وجودهــا 

ــاصر  ــل. ورأى هــال أن “عــدد عن ــه مــع إسرائي مــن خــال حرب

حــزب اللــه محــدود وكل عنــر يفقــده في حربــه في ســوريا تؤثــر 

ــد  ــرة لتجني ــاليب مبتك ــع أس ــح يتب ــك أصب ــاً لذل ــه موضوعي علي

ــر  ــدة”. وأوضــح هــال إن “تريحــات حســن ن ــاصر جدي عن

ــرة  ــه الحــل الســياسي في ســوريا مث ــررة حــول تفضيل ــه المتك الل

للســخرية فهــو يســر في خــط الحــل العســكري إلى جانــب 

ــن  ــن م ــداث لم يك ــة الأح ــذ بداي ــزب من ــل الح ــام، وتدخ النظ

ــاورات  ــكل المن أجــل التفــاوض وردع نظــام الأســد، بــل ســاهم ب

ــارك”. والمع

ــا  ــدور عندم ــر الص ــورة تنتظ ــرة متبل ــل فك ــروع الحرم كان م

ــف الرجــل  ــا الأول، ولم يتخل ــالاً لعدده ــه مق ــب من ــلته أطل راس

مجيبــاً طلبــي باســتعداده قائــاً: ليــس كثــراً عــى الثورة الســورية 

أن يكتــب المــرء مقــالاً لمجلــة تعمــل عــى نرتهــا، وبالفعــل نـُـر 

ــه في العــدد الأول.   مقالُ

وراســلته ثانيــة للكتابــة في العــدد الخــاص عــن الثــورة الســورية، 

ــق رداً  ــا، ولم أتل ــنوات عليه ــع س ــرور أرب ــع م ــن م ــذي يتزام وال

ــه  ــه بالسرطــان. المدهــش في الأمــر قدرت ــم فوجئــت بموت ــه، ث من

عــى تحمــل آلام مرضــه العضــال وتلبيتــه طلبــي وطلبــات غــري 

في الكتابــة لمــا آمــن بــه، وصرف حياتــه لأجلــه.

هــذا »المواطــن اللبنــاني الأول« كــا ســاه حــازم صاغيــة، قــارب 

موقفــه مــن الثــورة الســورية وعشــقه لنرتهــا حبــه لبلــده 

لبنــان. انتــر لهــا كــا كان ينتــر لســيادة لبنــان. ولعــل هــذا 

ــي  ــه الوطن ــة موقف ــرده إلى صاب ــي الشــامي م الإحســاس الوطن

ــاً،  ــاري عموم ــم واليس ــيوعي القدي ــي والش ــو المحام ــالي فه النض

ــه عــن  ــه يعــود إلى اختاف ــب عن ــا كت ولعــل الســبب في كــرة م

كثريــن ممــن باعــوا أنفســهم للشــيطان، وأمــا بشــر فمــن منفــاه 

ــاد والشــعوب.  ــة الب في فرنســا بقــي يدافــع عــن حري

وداعاً بشر الإنسان المخلص لإنسانيته.

وداعاً بشير هلال
ماجد رشيد العويد

نقل ضريح سليمان شاه جد مؤسس الدولة العثمانية إلى أشمة على الحدود السورية التركية 

الحقيقــة المــرة انــه فــي ســوريا فاقــت مجــازر نيــرون  ن��يرون روم��ا ون��يرون س��وريا
ســوريا كل التوقعــات والتصــورات وبــدت لنــا ظلمــات 

ــا الحبيــب.. ــم فــوق بلدن ــخ تخي التاري

 مش��هدية القم��ع في س��وريا
قص��اص الأثر.. رواي��ة جديدة للروائي الس��وري خليل النعيمي

 فــي ســوريا يجــري الآن تحــول كبيــر فــي الحيــاة 
السياســية، يحــاول بشــار الأســد وعائلتــه وأد هــذا 

التحــول وعــدم الســماح لــه بالظهــور..

»ماء الفضة« يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان if في اسطنبول عندم��ا س��افر قط��ار درع��ا ووص��ل إلى حم��ص

حمل��ة أطلقه��ا ناش��طون تح��ت عن��وان »ارفع��وا الحص��ار ع��ن دي��ر ال��زور«

معاب��ر ال��ذل
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ــى  ــة ع ــة الرق ــة بمحافظ ــاع الصح ــد قط يعتم

تنظيــم  أساســية, وفي ظــل ســيطرة  مرافــق 

ــه  ــذا القطــاع، وأصاب ــاء به داعــش غــاب الاعتن

الكثــر مــن الإهــال، الأمــر الــذي انعكــس عــى 

ــة  ــات المقدم ــة، والخدم ــين الصحي ــة المدني حال

ــم.  ــات له ــك القطاع ــل تل ــن قب م

المنشــآت  في  الصحيــة  الخدمــات  وتتركــز 

ــي في  الصحيــة التاليــة، وهــي المشــفى الوطن

الرقــة، ومشــفى التوليــد في الرقــة، ومشــفى 

مشــفى تــل أبيــض، إضافــة إلى عــدد  الطبقة، و 

مــن المســتوصفات والمراكــز الصحيــة في المدينــة 

عــرة  يتجــاوز  عددهــا  والتــي  والريــف، 

ــة  ــة بمدين ــافي الخاص ــن المش ــدد م ــز، وع مراك

الرقــة، وواحــدة بتــل أبيــض، لكــن منــذ ســيطرة 

التنظيــم عــى المحافظــة، وإنشــائه المكتــب 

الصحــي الخــاص بــه، قــام بالتدخــل بــكل 

مفاصــل القطــاع الصحــي، الأمــر الــذي أدى 

إلى توقــف عــدد كبــر مــن المســاعدات الطبيــة 

ــن  ــة م ــاعدات المقدم ــا المس ــة، ومنه للمحافظ

قبــل المعارضــة، وكذلــك بعــض المســاعدات 

القادمــة مــن منظمــة الهــال الأحمــر الســوري، 

بعــد أن أوقــف التنظيــم عمــل فرعــه في الرقــة، 

وكذلــك مــن وزارة الصحــة التابعــة للنظــام 

برامــج  كذلــك  وتعــر  بدمشــق،  الســوري 

ــم  ــال، رغ ــة بالأطف ــين الخاص ــح والتحص التلقي

الجهــود المبذولــة مــن جهــات عــدة لــي لا 

تتوقــف برامــج التحصــين تلــك خوفــاً مــن 

حــدوث أمــور لا تحمــد عقباهــا نتيجــة انتشــار 

ــال. ــص الأطف ــا يخ ــاً بم ــراض، وخصوص الأم

عانــت مدينــة الرقــة ولا تــزال تعــاني مــن قلــة 

المــادة الدوائيــة بســبب توقــف عــدد مــن 

الــركات الطبيــة عــن إرســال الأدويــة إلى مراكز 

التوزيــع الخاصــة بهــا في محافظــة الرقــة، بعــد 

ــن  ــدد م ــادرة ع ــى مص ــم ع ــدم التنظي أن أق

تلــك المســتودعات، وقيامــه بعمليــات اعتقــال 

تعســفي بعــدد مــن مالــي تلــك المســتودعات 

مــا  داعــش(،   – نظــام   ( الجانبــين  كا  مــن 

ــا  ــة، في ــدة مــن الأدوي ــواع عدي ــدرة أن أدى لن

البحــث جــار عــن بدائــل لبعــض الأدويــة، 

ــراض  ــة أم ــة بمعالج ــة الخاص ــا الأدوي وخصوص

ــة  ــك بالنســبة للأدوي الضغــط والســكري، وكذل

ــات. ــرف العملي ــة بغ ــة الخاص ــواد الطبي والم

أمــا حــال المشــافي حاليــاً، فقــد غــاب عنهــا 

التعقيــم، والعنايــة بالنظافــة بســبب عــدم 

ــافي،  ــة بالمش ــة بالنظاف ــوادر الخاص ــود الك وج

تعتمــد  كانــت  ســابقا  المشــافي  تلــك  كــون 

ــع القطــاع الخــاص بخصــوص  ــد م عــى التعاق

المعانــاة في  بهــا، وكذلــك  الخاصــة  النظافــة 

ــص: ــا يخ ــم بم تفاق

ــي المتخصــص صاحــب  ــكادر الطب ــاب ال 1- غي

ــزوح وهــروب  ــك المشــافي بســبب ن الخــرة بتل

العديــد مــن أطبــاء الرقــة باتجــاه تركيــا أو إلى 

المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل النظــام 

بســبب المارســات المرتكبــة مــن قبــل التنظيــم 

ــم،  ــل ســيطرة التنظي ــى قب ــاء، وحت بحــق الأطب

ــداء عــى الكــوادر  ــث ســجلت حــالات اعت حي

الطبيــة بالمشــافي العامــة بالرقــة، والتدخــل 

في  الاحــترام  وغيــاب  المشــافي،  عمــل  بآليــة 

التعامــل، الأمــر الــذي أدى إلى غيــاب وهــروب 

ــوادر.  ــك الك تل

منهــا  تعــاني  التــي  الكبــرة  الأعطــال   -2

ونقــص في  المشــافي،  والأدوات في  التجهيــزات 

ــزة  ــن الأجه ــد م ــروج العدي ــار، وخ ــع الغي قط

عــن الخدمــة )أجهــزة غســيل الــكى – الطبقــي 

 – الشــعاعي  التصويــر  أجهــزة   – المحــوري 

وســجلت  المنافــس(،   – الأطفــال  حاضنــات 

حــالات وفيــات بســبب الأعطــال التــي أصابــت 

ــاح  ــة إص ــدم إمكاني ــة ع ــزة، نتيج ــك الأجه تل

عــدم  منهــا  عــدة  منهــا لأســباب  المتعطــل 

ــة  ــات الازم ــراء الإصاح ــم لإج ــتراث التنظي اك

لتلــك المعــدات، فيــا ينصــب اهتــام التنظيــم 

عنــاصره  تخــدم  والتــي  الميدانيــة،  بمشــافيه 

ــط.  فق

3- تــسرب عــدد مــن المعاملــين بقطــاع الصحــة 

باتجــاه القطــاع الخــاص بســبب غيــاب الدعــم 

ــعي  ــة، والس ــافي العام ــة بالمش ــوادر الصحي للك

للعمــل بالقطــاع الخــاص، بحثــاً عــن فــرص 

أن  بعــد  وخصوصــاً  معيشــتهم،  في  تعينهــم 

أوقــف النظــام رواتــب عــدد كبــر مــن العاملين 

بقطــاع الصحــة.

4- نوعيــة العنايــة الطبيــة الرديئــة المقدمــة 

مــن تلــك المشــافي بســبب صعوبــة مــا تعانيــه، 

التــي  الغــارات  أثنــاء  واضحــاً  بــدا  والــذي 

تعرضــت لهــا المدينــة مــن قبــل طــران النظــام، 

والتــي أدت إلى ارتفــاع عــدد الوفيــات بالنســبة 

ــذه  ــدرة ه ــدم ق ــك بع ــى ذل ــين، وتج للمصاب

ــن  ــرة م ــداد الكب ــعاف الأع ــى إس ــافي ع المش

ــين. المصاب

وســعى التنظيــم خــال الفــترة الماضيــة لافتتــاح 

ــوادر  ــاد ك ــة لإيج ــري بالرق ــب الب ــة للط كلي

طبيــة تكــون قــادرة عــى ســد الفــراغ، نتيجــة 

النقــص الحاصــل في المشــافي، ومــن المتوقــع 

تخريــج دفعــات مــن الأطبــاء مــن ذوي الخــرة 

والكفــاءة القليلــة، لأســباب عــدة أبرزهــا قــر 

المــدة الزمنيــة للدراســة، وكذلــك ضعــف الكادر 

التدريــي الــذي يــرف عــى تلــك الكليــة.

وبســبب تلــك العوامــل وعوامــل أخــرى ظهــر 

في المدينــة مؤخــراً العديــد مــن الأمــراض منهــا:

الاشــانيا: ضرب هــذا المــرض محافظــة الرقــة 

مؤخــراً حيــث تــم رصــد أولى الحــالات في أواخــر 

ــن  ــات النازحــة م ــام 2013 في بعــض العائ الع

الراميــل  مدينــة حلــب مــن بعــد هجمــة 

ــذاك،  ــب آن ــا حل ــت له ــي تعرض ــرة الت المتفج

لكــن ومــع الوقــت ازداد عــدد الحــالات بشــكل 

ــرض  ــز الم ــث يترك ــرة، حي ــة الأخ ــر في الآون كب

بصــورة كبــرة في شــال المحافظــة، وتعمــل 

ــرض,  ــك الم ــن ذل ــد م ــى الح ــات ع ــدة جه ع

والــذي ســاعد عــى انتشــاره هــو انتقــال عــدد 

مــن العائــات مــن ريــف الحســكة إلى الريــف 

الشــالي للرقــة، والعامــل الآخــر غياب الوســائل 

الوقائيــة خــال الأعــوام الثاثــة الأخــرة، إضافــة 

ــرا. ــراض الســل والجــرب والكول ــتيقاظ أم لاس

التنظيــم  يقــوم  الأمــراض،  عــن  وبعيــداً 

عــر مكاتبــه المختصــة ببــث فكــر التطــرف 

والكراهيــة وسياســة المــوت, ومؤخــراً ســعى 

جاهــداً إلى غــرس العرقيــة في عقــول النــاس 

ــات الشــعب الســوري،  ــة تجــاه مكون والكراهي

وتتركــز أعالهــم في أوســاط الأطفــال والشــباب 

ــش  ــي تنه ــموم الت ــذه الس ــون ه ــن يتلق الذي

ــراء  ــن ج ــاء م ــون البق ــا يصارع ــم، في عقوله

تفــي الأمــراض الســارية والمعديــة.

صح��ة ب��لا صح��ة بوج��ود داع��ش

الرقة تذبح بصمت

ــد داود  ــتركي أحم ــوزراء ال ــس ال ــن رئي      أعل

أوغلــو أن تركيــا نظمــت عمليــة عســكرية 

ــاً  ــين جندي ــارك أربع ــادت دون مع ــعة وأع واس

ــاه  ــليان ش ــح س ــون ضري ــوا يحرس ــاً كان تركي

الواقــع في منطقــة يســيطر عليهــا تنظيــم الدولة 

الإســامية في ريــف حلــب الشــالي. وقــد قالــت 

ــة  ــخصية التركي ــات الش ــادت رف ــا أع ــا أنه تركي

ــا.  ــاً إلى تركي مؤقت

ــة  ــرت وكال ــح، ذك ــل الضري ــة نق ــول عملي وح

الأناضــول للأنبــاء أنــه تــم نقــل رفات »ســليان 

ــة(، مــن  ــة العثاني شــاه« )جــد مؤســس الدول

ــدأت  ــا، وب ضريحــه في حلــب بســوريا، إلى تركي

عمليــة »ضريــح ســليان شــاه« في التاســعة 

إلى  دخــل  حيــث  تركيــا(،  )بتوقيــت  مســاء 

ســوريا 39 دبابــة و57 عربــة مدرعــة و100 

ــوات  ــك الق ــت تل ــاً، ووصل ــة، و572 جندي عرب

إلى ضريــح ســليان شــاه في حــدود الســاعة 

00:30 )بتوقيــت تركيــا(. وفي الســاعة 09:02 

ــة  ــرى مصحوب ــة أخ ــوة تركي ــت ق ــاء دخل مس

في  »آشــمة«  قريــة  محيــط  إلى  بالدبابــات 

ســوريا، وســيطرت عــى قطعــة أرض بالمنطقــة 

ــل  ــداً لنق ــا، تمهي ــتركي عليه ــم ال ــت العل ورفع

تــم  فيــا  إليهــا.  شــاه«  »ســليان  رفــات 

ــودة  ــت موج ــي كان ــاني الت ــع المب ــر جمي تدم

في مــكان الضريــح، بعــد نقــل جميــع الأمانــات 

ــع  ــك لقط ــة، وذل ــة العالي ــة المعنوي ذات القيم

الطريــق أمــام أي محاولــة لســوء اســتغال 

ــكان. الم

ــح  ــة ضري ــذ عملي ــرار تنفي ــاذ ق ــم اتخ ــا ت ك

ــد  ــار القواع ــرة، في إط ــاه« في أنق ــليان ش »س

ــاعدة  ــب الإذن أو المس ــم طل ــة، ولم يت القانوني

مــن أي جهــة، فيــا تــم إخطــار قــوات التحالف 

الــدولي أثنــاء العمليــة )نقــل ضريــح »ســليان 

شــاه« مــن ســوريا إلى أنقــرة(، لتجنــب وقــوع 

ــضروري  ــين، وكان مــن ال ــين المدني ــا ب أي ضحاي

بســبب  التحالــف  قــوات  مــع  التنســيق 

ــتمرار. ــا باس ــي ينظمه ــة الت ــات الجوي العملي

وأضافــت وكالــة أنبــاء الأناضــول قائلــة: إن 

عمليــة )نقــل ضريــح »ســليان شــاه« مــن 

ــة، ولم  ــة للغاي ــت ناجح ــا( كان ــوريا إلى تركي س

نتخــل عــن أي حــق مــن حقوقنــا المعــترف بهــا 

ــل  ــة نق ــل عملي ــدولي، ولم يتخل ــون ال في القان

ــح »ســليان شــاه« أي موقــف يســتدعي  ضري

وجميــع  التركيــة،  الجويــة  القــوات  تدخــل 

الأطــراف كانــت عــى علــم بــأن أي تدخــل 

في ســر العمليــة سيســتدعي رداً عــى أعــى 

مســتوى مــن الجانــب الــتركي، وبالتــالي لم تشــهد 

ــا  ــة أي اشــتباكات، ولم يســقط أي ضحاي العملي

في صفــوف المدنيــين.

وقالــت رئاســة الأركان التركيــة إن عمليــة نقــل 

ــح ســليان شــاه لم تشــهد أي اشــتباكات،  ضري

إلا أن أحــد الجنــود الأتــراك ســقط شــهيداً، 

نتيجــة حــادث وقــع خــال المرحلــة الأولى مــن 

العمليــة. وأضافــت الأركان التركيــة، في بيــان 

ــل  ــي تحم ــات الت ــل الأمان ــم نق ــه »ت ــا، أن له

ــن  ــا، م ــا أجدادن ــا لن ــي تركه ــة والت ــة عالي قيم

ضريــح ســليان شــاه )في حلــب(، الــذي يعتــر 

ــة، إلى  ــدات الدولي ــاً للمعاه ــة وفق ــاً تركي أرض

تركيــا بشــكل مؤقــت، تمهيــداً لنقلهــا إلى قريــة 

آشــمة في ســوريا، وذلــك بســبب المشــكات 

ــكرية«. ــضرورات العس ــوريا وال ــة في س الأمني

التدخــل  الســورية  الحكومــة  ووصفــت 

العســكري الــتركي في الأراضي الســورية بأنــه 

»عــدوان صــارخ«، وذلــك حســب وكالــة الأنبــاء 

الســورية الرســمية ســانا، ونقلــت الوكالــة عــن 

بيــان أصدرتــه وزارة الخارجيــة في دمشــق قولــه 

إن »تركيــا لم تكتــفِ بتقديــم كل أشــكال الدعــم 

ــرة«  ــات »داعــش« و«الن ــن عصاب ــا م لأدواته

ــة المرتبطــة  ــات الإرهابي وغرهــا مــن التنظي

ــدوان  ــراً بع ــت فج ــل قام ــدة ب ــم القاع بتنظي

ــورية. ــى الأراضي الس ــافر ع س

ــوى  ــوري لق ــاف الس ــدر بالائت ــر مص ــا ذك في

ــل  ــة نق ــورية أن عملي ــة الس ــورة والمعارض الث

ضريــح ســليان شــاه والجنــود مــن قبــل قــوات 

الجيــش الــتركي تمــت بعلــم الائتــاف والجيــش 

الحــر، ومــن دواعــي الارتيــاح أن تمــت العمليــة 

بســام، وأن وفــاة الجنــدي الــتركي الــذي قــى 

ــاء  ــالي أثن ــر قت ــادث غ ــر ح ــاءت إث ــه ج نحب

ــة. العملي

ــال المســؤول المحــي في عــين العــرب  ــدوره ق ب

ــي  ــة الت ــان إن العملي ــس نعس ــاني« إدري »كوب

قــام بهــا الجيــش الــتركي داخــل ســوريا نفــذت 

ــرات« في  ــات الف ــة عملي ــع »غرف ــيق م بالتنس

ــر،  ــش الح ــل الجي ــن فصائ ــة م ــاني المؤلف كوب

ووحــدات حايــة الشــعب الكــردي. وبينــا 

رفــض إعطــاء تفاصيــل عســكرية عــن هــذا 

التنســيق، أوضــح لـــلرق الأوســط أنــه ومنــذ 

كانــت كوبــاني تحــت ســيطرة النظــام كان يتــم 

تبديــل فــرق حــرس ضريــح ســليان شــاه، لكــن 

ومنــذ خمســة أشــهر، حــين بــدأت المعــارك 

بــين »داعــش« والأكــراد، عمــد التنظيــم إلى 

منعهــم مــن الوصــول إلى الضريــح عــر كوبــاني 

وأجروهــم عــى ســلوك طريــق جرابلــس، أمــا 

اليــوم وبعــد تحريــر كوبــاني كان القــرار الــتركي 

بنقــل الضريــح، وتــم ذلــك بالتنســيق مــع 

الأطــراف المســؤولة في المنطقــة وعــر معــر 

ــاني. ــا وكوب ــين تركي ــد ب ــار الوحي ــد بين مرش

يذكــر أن ســليان شــاه هــو جــد عثــان الأول، 

مؤســس الدولــة العثانيــة ســنة 1299. ويحــى 

أن المغــول غــزوا إمراطوريــة ســليان شــاه 

بغتــة، فلقــي حتفــه غرقــاً في نهــر الفــرات أثنــاء 

ــرب  ــن بالق ــنة 1227 ودف ــرار س ــه الف محاولت

مــن المــكان المســمى حاليــاً تــرك مــزاري في 

جــوار قلعــة جعــر في محافظــة الرقــة بســوريا.

ويشــكك بعــض المؤرخــين في الروايــات الرســمية 

عــن ضريــح شــاه قائلــين إنهــا ربمــا لفُقــت 

ــم  ــة، ث ــة إمراطوري ــة تركي ــراء هوي ــا لإث لاحقً

ــة. ــة وطني هوي

وبحســب المــادة التاســعة مــن معاهــدة أنقــرة 

الموقعــة بــين تركيــا وفرنســا التــي تــم توقيعهــا 

في عهــد الانتــداب الفرنــي عــى ســوريا ســنة 

1921، اتفُــق عــى أن ضريــح ســليان شــاه هــو 

ــذا  ــر ه ــاً يعت ــة، وحالي ــيادة التركي ــت الس تح

ــة  ــيادة التركي ــدة ذات الس ــزار، الأرض الوحي الم

ــة  ــى حاي ــهر ع ــة، ويس ــدود الدول ــارج ح خ

المــزار جنــود أتــراك.

الفــرات  ســد  ميــاه  كانــت   ،1973 ســنة  في 

ســتغمر الضريــح، بعــد مفاوضــات تركيــة – 

ســورية تقــرر نقــل الضريــح إلى منطقــة أخــرى 

مســيجة عــى شريــط مــن الأرض ناتــئ في مــاء 

ــى  ــوزاك ع ــره ق ــة ق ــرب قري ــرات ق ــر الف نه

بعــد 25 كــم مــن تركيــا مســاحتها 8,797 مــتر² 

ــب. ــة حل ــل محافظ داخ

يذكــر أن الأرض المحيطــة بالضريــح أرض قاحلــة 

ــا  ليــس فيهــا ســوى بعــض القــرى المبعــرة هن

ــرب  ــز ق ــة تتمرك ــة تركي ــولى كتيب ــاك، وتت وهن

التــي  الوحــدات  تدويــر  الســورية  الحــدود 

ــي مركــز شرطــة  ــه بن ــح. كــا أن تحــرس الضري

ــام  ــح، وفي ع ــع الضري ــب موق ــوري إلى جان س

2010 قــررت اللجنــة المشــتركة لرنامــج التعاون 

ــتركي وضــع لوحــات وشــاخصات  الســوري – ال

ــة إلى  ــق المؤدي ــة الطري ــع، وصيان ــة للموق دلال

للــزوار  ســياحياً  مقصــداً  باعتبــاره  الضريــح 

الأتــراك وخــال زيــارة الرئيــس الــتركي عبــد اللــه 

غــول إلى حلــب زار وفــد رســمي تــركي الضريــح، 

ــه. ــم في ــة وترمي ــرر إقامــة أعــال صيان وق

نق��ل ضري��ح س��ليمان ش��اه ج��د مؤس��س الدول��ة العثماني��ة
إلى أشم��ة على الحدود الس��ورية التركية

    أعــرب العميــد عــوض العي وزيــر الداخلية 

ــان  ــن امتن ــة ع ــورية المؤقت ــة الس في الحكوم

ــالي  ــة لأه ــورية المؤقت ــة الس ــكر الحكوم وش

ولايــة شــاني أورفــا، والشــعب الــتركي عمومــاً، 

والقيــادة التركيــة، ومنظــات المجتمــع المــدني 

في أورفــا لمــا قدمــوه مــن مســاعدات إنســانية 

وإغاثيــة ومــا بذلــوه مــن جهــود لنــرة 

الشــعب الســوري، منــذ انطــاق شرارة الثــورة 

الســورية، داخــل ســوريا وفي تركيــا.

ــذي  ــع ال ــاع الموس ــال الاجت ــك خ ــاء ذل ج

ــة  ــا المدني ــات أورف ــاد جمعي ــع اتح ــده م عق

ــه  ــع توجي ــق م ــذي تراف ــورم(، وال ــات ف )الب

الســوري،  الداخــل  إلى  مســاعدات  حملــة 

الحســين  الــرزاق  عبــد  الســادة  وحــضره 

ــر  ــرق وزي ــاد ب ــور ع ــدل، والدكت ــر الع وزي

ــة، وعثــان غــرام رئيــس مجلــس إدارة  التربي

ــاد  ــس إدارة اتح ــاء مجل ــورم وأعض ــات ف الب

الجمعيــات الأهليــة في أورفــا.

وقــال عــوض في كلمتــه: لقــد وجد الســوريون 

هــم  لهــم،  حقيقيــين  إخــوة  محنتهــم  في 

مــا  كل  قدمــوا  الذيــن  الــتركي،  الشــعب 

ــوا  ــوع، وكان ــرد والج ــام ال ــتطيعون في أي يس

بحــق نعــم الإخــوة والأصدقــاء، مشــراً إلى 

الأعــال الخريــة التــي قــام اتحــاد جمعيــات 

أورفــا الأهليــة )البــات فــورم(، الذيــن واكبــوا 

منــذ  الســوري  الشــعب  ومحنــة  الثــورة 

ــوب  ــد في قل ــتبقى إلى الأب ــي س ــة، والت البداي

الســوريين كافــة، وإن شــاء اللــه ســتكون 

هــذه الأعــال الخــرة مســجلة في تاريــخ 

ســوريا القــادم.

ــرزاق  ــد ال ــاضي عب ــدل الق ــر الع ــال وزي وق

الحســين: في المثــل العــربي »عنــد الضيــق 

الشــعب  الصديــق«،  مــن  العــدو  يعُــرف 

ــه  الســوري في لحظــات ألم

الممتــدة عــى مــدى أربــع 

وجــد  مضــت،  ســنوات 

في  معــين  خــر  تركيــا  في 

ــك لا  ــه، لذل ــه ومحنت أزمت

يســعنا إلا التقــدم بالشــكر 

والعرفــان للإخــوة الأتــراك 

ــعباً،  ــاً وش ــة ورئيس حكوم

ــاحة  ــا مس ــا فله ــا أورف أم

كبــرة في قلبــي، وفي قلــوب 

فلقــد  الســوريين،  كل 

أحسســت بغربــة حقيقيــة وأنا أغادرهــا، لأنها 

تشــبه مدينــة الرقــة في كل شيء، وشــعبها هــم 

ــن يمكــن أن تعيــش معهــم  ــاس الذي خــر الن

بســام، وهــو مــا ينطبــق عــى عمــوم مناطــق 

ولمنظــات  لتركيــا  شــكراً  الأخــرى.  تركيــا 

المجتمــع المــدني الذيــن بذلــوا جهــوداً جبــارة 

لمســاعدة إخوتهــم الســوريين.

كــا تحــدث الدكتــور عاد بــرق وزيــر التربية 

ــا،  ــات أورف ــة أعــال اتحــاد جمعي عــن أهمي

ــوريين  ــوب الس ــه في قل ــذي تركت ــدى ال والص

تــأتي في  الأعــال  هــذه  أن  مؤكــداً  كافــة، 

إطــار تعزيــز الإخــوة بــين الشــعبين الصديقين، 

والــذي جــاء ترجمــة حقيقيــة لتوجيهــات 

الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان باعتبار 

الســوريين المهاجريــن، والأنصــار هــم إخوتهــم 

مــن الأتــراك، موضحــاً أن وزارة التربيــة في 

ــع  ــدد توقي ــة بص ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

ــدارس  ــوع م ــن خض ــاون، تتضم ــة تع اتفاقي

ــل وزارة  ــلإشراف الكامــل مــن قب الســوريين ل

التربيــة التركيــة، وهــذا مــا يعطــي نتائــج 

والتعليميــة  التربويــة  للعمليــة  إيجابيــة 

في  الســوريين  شــهادات  قبــول  وإمكانيــة 

الجامعــات التركيــة مســتقباً. 

بــدوره بــيّن الســيد عثــان غــرام عمــل اتحــاد 

الجمعيــات البــات فــورم، والمناطــق التــي تــم 

ــة  اســتهدافها بالمســاعدات الإنســانية والإغاثي

التــي تــم توجيههــا إلى الشــعب الســوري، 

ــن  ــوف م ــن الضي ــدد المهاجري ــاً أن ع موضح

ــا  ــاني أورف ــة ش ــين في ولاي ــوريين القاطن الس

ــل  ــا يمث ــو م ــن، وه ــف مواط ــاوز 550 أل تج

في  يعيشــون  الذيــن  الســوريين  مــن   %25

تركيــا، مؤكــداً أن الشــعب الــتركي في أورفــا 

ــوب  ــر أي ــم، وص ــي إبراهي ــرم النب ــل ك يتمث

مطالبــاً  الســوريين،  إخوتهــم  مســاعدة  في 

المجتمــع الــدولي بإنهــاء أزمــة الســوريين، 

ــاً لهــم العيــش  وإزاحــة الظلــم عنهــم، متمني

ــة.  ــام ومحب بس

وقــال إن البــات فــورم قــام بإرســال 130 

شــاحنة محملــة بالمــواد الإغاثيــة للشــعب 

ــام،  ــن النظ ــررة م ــق المح ــوري في المناط الس

ــع /258/ قاطــرة عــى الإخــوة  ــم توزي كــا ت

ــا،  ــاني أورف ــة ش ــين في ولاي ــوريين القاطن الس

ــع قاطــرات  ــة الأخــرة أرب ــا تضــم الحمل في

محملــة بحرامــات الصــوف، والاســفنجات، 

والألبســة  والمدافــئ،  المنظفــات،  ومــواد 

ــيتم  ــخصية، وس ــات الش ــتوية، والاحتياج الش

ــف  ــب وري ــب وإدل ــق حل ــا في مناط توزيعه

الاذقيــة.

ب��لات ف��ورم أورف��ا يوج��ه مس��اعدات إلى الداخ��ل الس��وري
ــطين  ــين والناش ــن الإعامي ــة م ــق مجموع أطل

التواصــل  مواقــع  عــى  حملــة  والحقوقيــين 

الاجتاعــي ووســائل الإعــام المختلفــة، تهــدف 

الــزور،  ديــر  مدينــة  عــن  الحصــار  لرفــع 

ــين  ــد المدني ــاني، وتحيي ــذي دخــل شــهره الث وال

ــع  ــالات التجوي ــكرية، وح ــال العس ــن الأع ع

والحرمــان الناجمــة عــن الحصــار، والعمــل 

عــى توفــر مســتلزمات الحيــاة الأساســية مــن 

دواء وغــذاء لجميــع ســكان مدينــة ديــر الــزور. 

وحــول هــذه الحملــة، تحــدث الإعامــي أحمــد 

يســاوي قائــاً: دخــل حصــار المناطــق الواقعــة 

ــهره  ــزور ش ــر ال ــام في دي ــيطرة النظ ــت س تح

الثــاني، واســتمر معــه »تنظيــم الدولــة« في منــع 

وصــول الغــذاء والــدواء إلى نحــو 400 ألــف 

ــاء المحافظــة النازحــين،  مــدني أغلبهــم مــن أبن

ويــأتي ذلــك في الوقــت الــذي لم يتــوان فيــه 

ــر كل المســتلزمات المعيشــية  النظــام عــن توف

عــر  المناطــق،  تلــك  في  المتواجــدة  لقواتــه 

مخزونــه الاســتراتيجي أو مطــاره العســكري، 

ليبقــى المــدني وقــوداً لحــرب بــين طرفــين لم 

ــه.  ــاره وتجويع ــه أو حص ــترددا في قتل ي

يومــا بعــد يــوم، تــزداد معانــاة المدنيــين في تلــك 

ــار،  ــك الحص ــق لف ــود أي أف ــق دون وج المناط

ــرى  ــزور الأخ ــر ال ــق دي ــاء ومناط ــم أحي لتنظ

الواقعــة تحــت ســيطرة »تنظيــم الدولــة« منــذ 

ــه، وإن كان بشــكل جــزئي،  ــام إلى الحــال ذات أي

ــوان ســابقاً  ــذي لم يت ــه، ال ومنفــذه النظــام ذات

ــد  ــاحاً ض ــع س ــار والتجوي ــاذ الحص ــن اتخ ع

المدنيــين، ليشــهر ســاحه هــذه المــرة عــر 

إغــاق بوابــة دمشــق والمحافظــات الأخــرى إلى 

ديــر الــزور، وقطــع طريــق دمشــق مــن خــال 

بوابــة تدمــر، مانعــاً مــن خالهــا مــرور الغــذاء 

ــة.  ــزور المختلف ــر ال ــدواء إلى مناطــق دي وال

»ارفعــوا الحصــار عــن ديــر الــزور«، حملــة 

ينفذهــا مجموعــة مــن الإعاميــين والحقوقيــين 

والناشــطين مــن أبنــاء ديــر الــزور، هدفهــا المدني 

المحــاصر، الــذي يجــب أن لا يكــون الوقــود لأي 

حــرب، أيــا كانــت مســبباتها وغاياتهــا وأطرافهــا، 

في  الدخــول  أهدافهــا  مــن  ليــس  وبالتــالي 

مهاتــرات المواقــف والتحالفــات والتحزبــات 

ذو  تحركهــا  ليكــون  والعســكرة،  والسياســة 

ــع الحصــار  هــدف إنســاني بحــت، ألا وهــو رف

ــة ولا  ــرره شريع ــذي لا ت ــزور، ال ــر ال ــن دي ع

قانــون، ولا يقبلــه عقــل ســليم، ولا نهــج قويــم.

ــذه  ــد أن ه ــاض: أكـيـ ــد في ــد الواح ــال عب وق

ــتاغات«  ــذه »الهاش ــكام وه ــذا ال ــة وه الحمل

مــا راح تفــك الحصــار، وتفتــح طرقــات الديــر, 

بــس ممكــن أنهــا تفتــح عقــول مغلقــة إلى 

ــين الأخ  ــق وب ــدو والصدي ــين الع ــز ب الآن لا تمي

والغريــب, وممكــن تفتــح أعــين مغطــاة وآذان 

ــع  ــة الواق ــن رؤي ــة ع ــواه مكمم مســدودة وأف

وقــول الحقيقــة، ممكــن تكــون هــذه الحملــة 

رســالة لابــن البلــد أنــه إذا نســيت تــرى هــذه 

الجــورة والقصــور حاراتنــا،  كلهــا ديــرنــــا, 

مثلــا الجبيلــة والحميديــة والحويقــة حاراتنــا، 

تســتطع  لم  وإن  بلســانك  تغــر  أن  فحــاول 

فبقلبــك وذلــك أضعــف الإيمــان، ويــا ســيدي إن 

لم تســتطع قــول الحــق فعــى الأقــل لا تصفــق 

ــم  ــاس وتمنعه ــط الن ــاً لا تثب ــل، أولاً وثاني للباط

ــنتهم أو  ــرة إن كان بألس ــم اليس ــن جهوده م

ــم. ــوات قلوبه دع

ديــر الــزور بحاجــة لــكل أبنائهــا, المحاصريــن في 

ديــر الــزور هــم ديريــون, هــم أهــل الشــهيد, 

المعتقــل  وأم  بيتــه،  تدمــر  الــذي  والنــازح 

ــة  ــرع إلى محكم ــرع لف ــن ف ــرة« م ــي داي »ال

الــي مــا حــدى  ابنهــا  لــي تعــرف مصــر 

ــن رحــم ربي(  ــه )إلا م ــن الأشــاوس ســأل عن م

ــام(  ــد النظ ــس عن ــة )لي ــد الدول ــف عن والموظ

ــا  ــو بيه ــش حال ــكات يدف ــض »فرن ــذي يقب ال

ــا  ــي م ــوى وال ــي يس ــدو ل ــد اي ــا يم ــان م مش

يســوى«.

اللــه يفــرج عــن ديــر الــزور بــكل أحيائهــا 

)من الـكـورنـيـــش لـلـدلـــة( وعــن كل مناطقها 

ــا  ــاً ويحميه ــر جميع ــالي الدي ــن أه ــا وع وقراه

الديريــين  بدمــاء  يتاجــر  شــخص  كل  مــن 

وتضحياتهــم.

حمل��ة أطلقه��ا ناش��طون تح��ت عن��وان »ارفع��وا الحص��ار ع��ن دي��ر ال��زور«
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الحرملي
حرمل الصحافةحرمل الصحافة

      لا تخلــو جلســة تجمــع اثنــين مــن المهاجريــن )الاجئــين 

ــوريين،  ــة الس ــور إغاث ــق بأم ــث يتعل ــن حدي ــوريين( م الس

وربمــا يكــون حديــث الإغاثــة، هــو الشــغل الشــاغل للقاطنين 

في ولايــة شــاني أورفــا، نظــراً لانعــدام فــرص العمــل فيهــا، 

بالتــوازي مــع ارتفــاع آجــار البيــوت، وغــاء أســعار الســلع 

والمــواد الأساســية.

مجمــل  وكان  الناشــطين،  أحــد  زارني  القريــب  بالأمــس 

ــال  ــع الس ــق بتوزي ــه يتعل ــي وبين ــذي دار بين ــث ال الحدي

ــتثني  ــي تس ــع، الت ــة التوزي ــن طريق ــتى م ــة، واش الغذائي

بالراقيــة  توصــف  التــي  أورفــا،  أحيــاء  معظــم  ســكان 

والحديثــة، وأوضــح بــأن ســكان الأحيــاء التــي توصــف 

بالفقــرة، يطالهــم التوزيــع عــدة مــرات في الشــهر الواحــد، 

إضافــة لســيطرة أبنــاء المحافظــة )س( عــى عمــوم النشــاط 

ــاء محافظتهــم، وأن  ــام لأبن الإغــاثي في أورفــا، وانحيازهــم الت

اتحــاد جمعيــات أورفــا )البــات فــورم( لا يســتند إلى بيانــات 

صحيحــة، والاتحــاد يعمــل عــى طريقــة »أســمع جعجعــة 

ــة  ــل المنظم ــه إلى عم ــار في حديث ــا أش ــاً«، ك ولا أرى طحن

الدانمركيــة DRC غــر العــادل، الــذي يخضــع لمــزاج موظفــين 

لا يقــدرون حاجــة النــاس، وقصورهــم في إدراك ومعرفــة 

ــاثي.  ــل الإغ ــيات العم أساس

زارتنــي  الشــخصي  الصعيــد  بعيــداً، فعــى  أذهــب  لــن 

ولا  الدانمركيــة،  بالمنظمــة  الخاصــة  العمــل  مجموعــة 

ــامة  ــت ابتس ــم، واحتل ــاً بقدومه ــت فرح ــم أني هلل أخفيك

صادقــة مســاحة وجهــي ليــوم كامــل، لكنــي ســأكون أكــر 

ــي  ــا ليتن ــت في سري، ي ــم، قل ــد رحيله ــم، فبع صراحــة معك

ــدم  ــر(، ولم أق ــواز الأحم ــغ )الغل ــة التب ــم علب ــت عنه أخفي

ــا  ــة، وربم ــم النعم ــن عائ ــذه م ــورية، فه ــوة الس ــم القه له

ســيكتفون بالمنحــة الأولى )الهديــة كــا ســموها(، لكــن مــع 

ــأم العــين المحتــوى  ــك اســتبرت خــراً، فهــم شــاهدوا ب ذل

الفاخــر للبيــت الــذي أقطنــه، وهــو أشــبه مــا يكــون بعــرزال 

أحــد العــزاب )بضــع اســفنجات موزعــة عــى أطــراف غرفــة 

الضيــوف، وســجادتين، إحداهــا باليــة تركهــا مســتأجر 

علينــا جارتنــا  بهــا  تكرمــت  الســابق، والأخــرى  البيــت 

ــون وشــكل  ــة، وســتائر ثــاث، كل واحــدة بل العجــوز التركي

مختلــف عــن أخواتهــا، ووســائد عديــدة كل واحــدة بلــون 

ــا(.  ــن أخته ــف ع مختل

المهــم وبعــد أن غــادروني، انتظــرت أســبوعاً لتفعيــل الهديــة، 

وفي الموعــد المحــدد هّلــت البشــائر، وتدفقــت اللحــوم 

والزيــوت والــرز والســكر والشــاي إلى البيــت، وعــمّ الــسرور، 

ودامــت الأفــراح أيامــاً، والجميــع بانتظــار آخــر الشــهر، 

ــي،  ــدى حاجت ــر م ــة، وتقدي ــد البطاق ــى تجدي ــين ع معول

لكــن شــيئاً مــن ذلــك لم يحــدث، فهــا أنــا أنتظــر منــذ أكــر 

مــن شــهرين، ولم يقــرع بــابي أحــد، ولم يــرن جــرس هاتفــي 

الجــوال، علــاً أننــي كنــت صادقــاً معهــم إلى درجــة كبــرة، 

ــي أتحــدث مــع نفــي.  ــة، وكأنن ولم أخــفِ عنهــم خافي

في تعريــف المناطــق المنكوبــة، يتســاوى الغنــي والفقــر، ولا 

يسُــأل الشــخص إن كان يملــك المايــين أو لا يملــك شــيئاً، 

ــق  ــانية تطبي ــات الإنس ــين في المنظ ــن العامل ــر م ولا ينُتظ

العدالــة، وهــذا مبــدأ أســاسي في العمــل الإغــاثي، لأن الــكل 

متســاوون، فالــذي خــرج مــن بلــده يحمــل الغــالي والنفيس، 

ــر  ــع الفق ــه، وتســاوى م ــا يملك ــق م ــه أنف ــد أن ــن المؤك فم

ــكاد لا  ــذي خــرج بلباســه، إلا مــن اســتثناءات بســيطة، ت ال

تذُكــر.

ــاء  ــة أرحــم مــن أبن مــن المؤســف أن تكــون العجــوز التركي

ــى  ــون ع ــرى اللصــوص يتربع ــن المؤســف أن ن ــا، وم جلدتن

معارفهــم  عــى  بتوزيعهــا  ويتلــذذون  الإغاثــة،  عــروش 

ــع  ــر م ــؤلاء بالتصوي ــي كل ه ــم، ويكتف ــم وأقاربه وأصحابه

المســؤولين والمتنفذيــن أمــام قاطــرات المســاعدات، وإلى 

الممتلئــة  والرفــوف  المكدســة،  الغذائيــة  الســال  جــوار 

إلى  تصــل  أن  بانتظــار  والمدافــئ..  والحرامــات  بالألبســة 

الســوريين.. فهــل وصلــت؟! 

في الحديث عن 
إغاثة السوريين

يوسف دعيس

باعــوا  مهربــون  الحــدود  عــى        

ــن  ــون م ــدود لا يهرب ــا ح ــانيتهم ب إنس

المــوت والدمــار فحســب، ولا مــن الذبــح 

والمــوت رعبــاً كلــا شــاهدوا ســيارات 

ــم  ــب، كوجوهه ــاصر بلباســهم الغري وعن

ــام  ــم أح ــل له ــة، ب ــن المدين ــة ع الغريب

كثــرة، برؤيــة أحبــاء لهــم غــادروا حــدود 

القلــب.  حــدود  يغــادروا  ولم  الوطــن، 

رحلــة الرعــب والابتــزاز تبــدأ مــن المدينة، 

فــكل صاحــب ســيارة لــه أجــر خــاص بــه 

ــة نحــو المجهــول  ووقــت لانطــاق الرحل

ــف كل  ــذي يخط ــل، ال ــح اللي ــت جن تح

ــوم  ــت الن ــي خطف ــة الت ــام الجميل الأح

ليلهــن  وكان  الأمهــات،  عيــون  مــن 

طويــاً مملــوءاً بدمــوع الشــوق لفلــذات 

أكبادهــن، بينــا يحبــس الآبــاء هــذه 

الدمــوع في المحاجــر، يظهــر أثرهــا رغــاً 

ــر  ــم الظهــور بمظه عنهــم رغــم محاولاته

القــوي، لا ينطــق لســانهم ســوى بالدعــاء 

أحبائهــم  برؤيــة  عيونهــم  تقــر  بــأن 

ــي  ــروح مــن الأجســاد الت ــل خــروج ال قب

ــرق  ــذل، ط ــر وال ــنوات القه ــا س أهلكته

ــرة  ــز الكث ــى الحواج ــل ع ــرة للتحاي كث

ــات.  ــى الطرق ــرة ع المنت

في رحلــة الضيــاع التــي دامــت 18 ســاعة 

الحاجــز الأخــر  ابتــدأت عــى  قاتلــة، 

بمعــر تــل أبيــض الحــدودي، الــذي يتبــع 

لتنظيــم الدولــة الإســامية، حيــث تــم 

ــا  ــركاب لســاعات، كله ــع ال احتجــاز جمي

ــة  رعــب وخــوف مــن المجهــول، في الثاني

صباحــاً تــم إخــاء ســبيلهم، بعــد تدقيــق 

كل الثبوتيــات، وتفتيــش كل الحقائــب، 

ــلٌ  ــوى رج ــم س ــن معه ــه لم يك ــاً أن عل

كبــار  نســوة  كلهــن  والبقيــة  واحــد، 

الثامــن  العقــد  في  أكرهــن  الســن،  في 

الثالــث،  عقدهــا  في  أصغرهــن  بينــا 

ــك  ــة لتل ــا قص ــن لديه ــدة منه وكل واح

المغامــرة الرهيبــة. 

الخامــس  العقــد  امــرأة في  المقــدام  أم 

مــن عمرهــا، حملــت حقيبــة فيهــا تعــب 

شــهر كامــل، وهــي تعــد أطايــب الطعــام 

لولديــن وزوج مريــض أجرتهــم الظــروف 

حياتهــم،  عــى  خوفــاً  المغــادرة  عــى 

تــروي لنــا بعــض مــا يعانيــه الســوريون 

عــى المعابــر، تطمينــات كثــرة قالهــا لنــا 

المهــرب، ونحــن نســر معــه تحــت جنــح 

الظــام والــرد، منــه تعلمنــا كيــف خــدم 

التخفــي  تعلمنــا  الجيــش،  في  أولادنــا 

والانصيــاع للتعليــات، حيــث قرفصنــا 

ــى الأرض،  ــا ع ــر وانبطحن ــب الأوام بحس

ــا الأنفــاس لحظــات، ونحــن ننفــذ  وكتمن

التعليــات بدقــة متناهيــة، حتــى أم عــي 

في عقدهــا الثامــن كانــت أكرنــا انضباطــاً، 

ــائي  ــغ النه ــى المبل ــاومات ع ــدأت المس ب

ــا  ــم ابتزازن ــدودي وت ــط الح ــد الري عن

بمبلــغ إضــافي في اللحظــات الأخــرة، عــدا 

عــن تخويفنــا مــن بعــض العصابــات 

التــي تخطــف أشــخاصاً مقابــل المــال، 

كانــت الخطــة حســب الاتفــاق أن نســر 

مســافة لا تتعــدى المئتــي مــتر ومعنــا 

ــا معــه كي  ــذي اتفقن مهــرب آخــر غــر ال

يوصلنــا إلى الطــرف الــتركي بأمــان، تحــت 

جنــح الظــام، وصــوت الرصــاص المنطلــق 

مــن الجيــش الــتركي، اختفــى صديقنــا 

المهــرب لنجــد أنفســنا وحدنــا في بــراري لا 

نعــرف عنهــا شــيئاً، هــرب بعــد أن كانــت 

النقــود في جيبــه، التــي تقاضاهــا مــن كل 

شــخص لتلــك المهمــة، كان حملنــا ثقيــاً، 

ــوف  ــي بخ ــن نم ــب، ونح ــا التع وأنهكن

ورعــب، نقــع كثــراً، وتغــوص أقدامنــا في 

الأوحــال والتربــة، نســمع فقــط أصواتنــا، 

ــاق  ــب وإره ــا، تع ــد بعضن ــن نتفق ونح

وخــوف، وأقــدام لم تعــد تقــوى عــى 

حمــل أجســادنا جعلنــا نرمــي بحملنــا في 

البســاتين التــي مررنــا بهــا، نــودع فيهــا مــا 

ــوه.  ــا أن يتذوق ــاه لأولادن ــا نتمن كن

أم عــي لم يقــوَ قلبهــا المتعــب أصــاً عــى 

هــذا العــذاب والخــوف، فخــارت قواهــا، 

ولم تعــد قدماهــا تحماهــا، يقــول ابنهــا 

المرافــق لهــا: كنــت أحمــل طفــي البالــغ 

مــن العمــر ســنتين وعــدداً مــن الحقائب، 

وأتفقــد الجميــع فليــس معهــم رجــل 

كانــت عســرة جــداً  مهمتــي  ســواي، 

ــذه  ــدتي به ــت وال ــا رأي ــة، وعندم ومتعب

ــاعدتها  ــب، وس ــت كل الحقائ ــال رمي الح

عــى النهــوض، وحاولــت حملهــا عــى 

لكــن  معــي،  مــن  بمســاعدة  ظهــري 

الجميــع كان بــا قــوة ولا حــول، هــل 

أرمــي طفــي؟ وأنقــذ أمــي التــي ولدتنــي، 

ــع صــوت الرصــاص امتلكــت  وتحــت وق

قــوة لا أعــرف مصدرهــا، ووضعــت يــديّ 

ــه، نهضــت  ــا الل ــردداً ي ــا م تحــت أكتافه

ــا مســرنا  ــة بي وأكملن أمــي وهــي متعلق

ــتركي.  ــش ال ــد الجي ــة بي ــع في النهاي لنق

تقــول أم المقــدام والأوحــال تمــلأ ثيابهــا: 

جميعــاً  وقعنــا  الخــرة  لعــدم  نتيجــة 

بيــد الجيــش الــتركي، وســاقونا مشــياً، 

نفهمهــا،  لا  بكلــات  يتلفظــون  وهــم 

كانــت معاملتهــم لنــا كأسرى حــرب، لم 

يراعــوا كــر الســن لــدى أم عــي مريضــة 

القلــب التــي جــاءت لإكــال عاجهــا 

صعوبــة  بعــد  تركيــا  مستشــفيات  في 

وبعــد  ســورية،  مشــافي  إلى  الوصــول 

المســر بحــدود ألــف مــتر، وعنــد نقطــة 

تجمــع للجيــش الــتركي، تجمــع عــدد كبــر 

ــين الســوريين،  ــة مــن المواطن يتجــاوز المئ

الــكل يجلــس عــى الأرض بهــذا الــرد 

ــرك  ــون أي تح ــود يراقب ــي، والجن الصباح

لنــا، حيــث وضعونــا ضمــن جمــع بينــا 

شــكلوا دائــرة حولنــا، تعرفــت عــى مــن 

ــراق  ــن الع ــاً م ــوا جميع ــولي، كان ــم ح ه

ــط  ــن فق ــا نح ــل، بين ــان« الموص »ترك

ســتة مــن الســوريين، لكننــا لم نفصــح عــن 

أنفســنا في انتظــار مــا قــد يحــدث، قضينــا 

الليــل كلــه في العــراء والــرد، ترتجــف 

ــرداً. ــاً وب ــا خوف ــوع من الضل

الســاعة الســابعة صباحــاً، أتــت شــاحنات 

برفقــة  العنــاصر  مــن  وعــدد  كبــرة، 

ــم  ــاء، وزجه ــق الأس ــدأ توثي ــط، وب ضاب

المخيــات،  إلى  لترحيلنــا  الســيارات  في 

كــا فهمــت مــن بعــض النســوة، كانــت 

معاملــة الجنــد الجــدد وضابطهــم جيــدة 

جــداً، حتــى وصولنــا إليهــم وعرفــوا أننــا 

ســوريين، وكأن مســاً مــن الجــن أصابهــم، 

فقــد عــا صياحهــم، وضربــوا الشــاب 

الــذي معنــا، وأركعــوه أرضــاُ طالبــين مــن 

كل ذوي الجنســيات الســورية الخــروج 

مــن التجمــع، كنــا فقــط ســتة، أتينــا معــاً 

ــون  ــا المهرب ــال لن ــة ق ــة في رحل ــن الرق م

إنهــا ســهلة جــداً. أمــر الضابــط، فســاقنا 

ــاه الحــدود الســورية،  ــة باتج ــود ثاث جن

رغــم حالتنــا المزريــة والتعــب والإرهــاق، 

ــتعجلنا  ــت تس ــكر كان ــر العس إلا أن أوام

في المســر، وعنــد الأســاك الشــائكة صرخ 

أحدهــم مشــراً بيــده: ســوريا، تابعنــا 

وكانــت  الزراعيــة،  الأراضي  في  مســرنا 

ــه، لم  ــد اســتطعنا رؤيت ــا بيــت بعي وجهتن

ــة  ــا لمدين ــا ليهدين ــراً في طريقن ــد ب نج

للرقــة محملــين  نعــود  أبيــض كي  تــل 

بخيباتنــا، أرض لا نعرفهــا، ولا نــدري أيــن 

نحــن في هــذا التــرد الذليــل، دعــاء 

الحجــة أم عــي عــى بشــار وهــي تركــع 

عــى ركبتيهــا، رافعــة يديهــا نحــو الســاء 

البعيدة،اأقتحــم صمتنــا جميعــاً الــذي 

ــدرة  ــه الق ــس ل ــكل كان لي ــه، فال ــا ب كن

ــكام.  ــى ال ــى ع حت

ياســين.م، يعمــل عــى مســاعدة النــاس في 

الداخــل، يملــك جــوازاً للســفر، يســتطيع 

ــن معــر  ــه بشــكل نظامــي م الدخــول ب

الدخــول  قــرر  لكنــه  الســامة،  بــاب 

تهريــب مــن حــدود تــل أبيــض، وكان 

الســبب أن أحــد مرافقيــه لا يملــك جــوازاً، 

ــد  ــه بع ــرب إلى بيت ــا المه ــا: أخذن ــال لن ق

ــة  ــم الدول ــا مــن حاجــز تنظي الإفــراج عن

وأشــغل  شــاياً،  لنــا  صنــع  الإســامية، 

لنــا مدفــأة الحطــب، تبادلنــا أطــراف 

كان  دخولنــا،  حــول  قليــاً  الحديــث 

لســانه حلــواً ومطمئنــاً لنــا، وأننــا ســوف 

نكــون  فقــط كي  دقائــق  عــر  نســر 

ينتظــر  فقــط  التركيــة،  الأراضي  ضمــن 

ــه  ــة، هاتف ــة الحالي ــة الحراس ــر نوب تغي

ــة  ــة والكردي ــم التركي ــداً، يتكل ــدأ أب لا يه

بطاقــة، اعتــذر منــا بعــد أن قبــض المبلــغ 

ــأغيب  ــال س ــا، وق ــه لدخولن ــق علي المتف

إليكــم،  وأعــود  فقــط  دقائــق  عــر 

دخــل  كاملــة،  ســاعة  انتظــار  وبعــد 

علينــا ثاثــة أشــخاص أحدهــم يحمــل 

ــاً، بينــا الآخــرون بيدهــم  مسدســاً حربي

ســكاكين، أعطونــا كل شيء معكــم أو نقتل 

أحدكــم، ونســلم الباقــي لجهــات لا تعرف 

الرحمــة، قالهــا مــن يحمــل المســدس، 

بينــا التــف الاثنــان اللذيــن معــه خلفنــا 

اســتعجالاً  بأرجلهــم  بضربنــا  وبــدؤوا 

ــا المســبقة  لإخــراج النقــود، كانــت خطتن

أن نضــع نقودنــا في عــدة أماكــن تحســباً 

لمثــل هــذه المواقــف، أعطيناهــم النقــود، 

المخبــأ،  هــذا  نملــك في  مــا  كل  وهــي 

والــذي تعمدنــا أن يكــون لدينــا غــره في 

مــكان آخــر، أمرونــا بالخــروج مــن البيــت 

ــدود  ــاه الح ــلك باتج ــو الس ــاقونا نح وس

التركيــة، عرنــا الســلك ومشــينا حــوالي 

ربــع ســاعة، وعندمــا ســمعنا صــوت 

ــاً  ــا أرض ــا، انبطحن ــب من ــاص القري الرص

وأكملنــا زحفــاً وركضــاً، ونحــن نتجــه نحو 

ــارة  ــاه من ــا، اعترن ــوح لن ــد يل ــوء بعي ض

للوصــول إلى الأراضي التركيــة، في الطريــق 

ــتطاع  ــتركي، اس ــش ال ــن الجي ــا م هوجمن

اثنــان الإفــات بينــا صديقنــا ســعيد، 

وقــع في قبضتهــم، وأكملــت مــع صديقــي 

الآخــر الهــروب والركــض بسرعــة قبــل أن 

يشــق الضــوء ظــام الليــل، وأخــراً وصلنــا 

ــا نحــو  واســتعدنا أنفاســنا لنكمــل رحلتن

ــا. ــن أجله ــا م ــي جئن ــا الت مهمتن

يقــول ياســين: نحــن نعمــل ضمــن فريــق 

منظــم منــذ مــدة طويلــة، ويتســم عملنــا 

مــن  خوفــاً  الكاملــة  بالسريــة  حاليــاً 

اعتقالنــا مــن عنــاصر تنظيــم الدولــة 

الإســامية، ورغــم خطــورة العمــل إلا أننــا 

مصممــون عــى مســاعدة أهلنــا. نطلــب 

الســورية  الحكومــة  في  ممثلينــا  مــن 

إعطائنــا  عــى  الائتــاف  وفي  المؤقتــة 

جــوازات للســفر نســتطيع الدخــول فيهــا 

ــر.  ــن المعاب ــروج م والخ

بينــا  ومكانــه  المعــر  اســم  يختلــف 

معابــر  كل  واحــدة.  نســخة  المهربــون 

التهريــب عــى الحــدود الســورية التركيــة، 

فيهــا مهربــون اتفقــوا عــى مــص دمائنــا، 

ــار،  ــوت والدم ــن الم ــاة م ــا للنج وحاجتن

بحــق  كبــر  وجــرم  مريضــة،  نفــوس 

الإنســان الســوري، أن يكــون مــن يبتــزك 

ســورياً آخــر، لا تهمــه حياتــك وحيــاة مــن 

معــك، هدفــه الوحيــد المــال فقــط، عــى 

معــر بــاب الســامة تــم توظيــف أطفــال 

أجســادهم  ثنايــا  في  يحملــون  صغــار 

جــوازات للســفر برســم الإيجــار للدخــول 

بمبلــغ 100 لــرة تركيــة، بينــا المهــرب 

ــول  ــة الدخ ــاً لعملي ــاً إضافي ــذ مبلغ يأخ

ــين  ــاق ب ــه اتف ــدو أن ــا يب مــن المعــر في

ــى  ــدود ع ــاصر الح ــض عن ــرب، وبع المه

المعــر الــتركي، قــد تنجــح الخطــة أحيانــاً، 

وقــد تفشــل، لكنهــا في النهايــة تبقــى مــن 

أســوأ طــرق التهريــب مذلــة ومشــقة 

ــي  ــال، ولا ينته ــن والأطف ــار الس ــى كب ع

الأمــر هنــا بــل يتعــداه إلى ضنــك العيــش 

ــة، ومشــقة البحــث  داخــل الأراضي التركي

عــن مــأوى وعــن كــسرة خبــز فيهــا 

ــانية. ــة الإنس ــن الكرام ــل م القلي

معابر الذل..!
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إعلان

     افتتــح في صالــة مــسرح بلديــة أورفــا الكــرى 

بمدينــة شــاني أورفــا المؤتمــر العــام لحــزب 

العدالــة والتنميــة الســوري، وذلــك بحضــور 

ــوريين،  ــراك والس ــوة الأت ــن الإخ ــر م ــدد كب ع

ــد  ــد عب ــرب الســيد أحم ــر أع ــة المؤتم وفي بداي

ــة  ــا لحــزب العدال ــز رئيــس منظمــة أورف العزي

للحضــور  شــكره  عــن  الســوري  والتنميــة 

الكريــم، مؤكــداً عــى عمــق العاقــات الســورية 

مــن  بنــاء جســور  نحــو  والســعي  التركيــة، 

المحبــة والتقــارب بــين الشــعبين، وقــال: أشــكر 

أهــل هــذه الأرض الطيبــة وشــعبها وقادتهــا 

الطيبــين، الكــرام المؤمنــين، وأتوجــه بخالــص 

طيــب  رجــب  للطيــب  والامتنــان  الشــكر 

ــا، والســيد أحمــد داوود  أردوغــان، رئيــس تركي

أوغلــو، رئيــس وزراء تركيــا، وتركيــا كــا وصفهــا 

ــوريين،  ــرة الس ــي دار هج ــان ه ــا أردوغ طيبه

الــذي وصفنــا بالمهاجريــن والشــعب الــتركي 

ــار.  الأنص

تــا ذلــك كلمــة للســيد ويســل بــولات، رئيــس 

ــال  ــا، ق ــرع أورف ــراك، ف ــين الأت ــاد الصحفي اتح

ــا: نتوجــه بالشــكر للإخــوة الســوريين مــن  فيه

ــن  ــاً، لم نك ــاضراً ومــن كان غائب ــم ح كان منه

ــت بالشــعب  ــي حل ــة الت ــل حجــم الكارث نتخي

الســوري في ســنوات الحــرب، مــدن الحضــارات 

عريــق  وشــعب  الحــرب،  دمرتهــا  والتاريــخ 

ــداً  ــا ج ــذا يؤلمن ــاده، وه ــن ب ــره م ــم تهج ت

كمســلمين، نشــعر بمعاناتكــم، ونســأل اللــه 

الســامة لنــا ولكــم. هــذه الحــرب وكــا وصفها 

الرئيــس الأمــركي بــوش »الحــرب الصليبيــة« 

قبــل ســنوات عر مضــت، الغايــة منهــا العودة 

بالمســلمين إلى العصــور الحجريــة، فيــا يتفــق 

الأوربيــون فيــا بينهــم، بينــا نحــن المســلمين 

نختلــف كثــراً ولا نتوحــد، كل الأطــراف الدولية 

ــة فــترة الحــرب في ســوريا، بحســب  تريــد إطال

ــبها  ــخصية ومكاس ــا الش ــه مصالحه ــا تقتضي م

مــن هــذه الحــرب، ونحــن في تركيــا لــن نقبــل 

ــذا  ــيم، ل ــة في التقس ــة العراقي ــورية التجرب لس

ــة والإســامية بالتصــدي  ــدول العربي ــب ال أطال

لمــروع التقســيم الــذي تحــاول الــدول الغربية 

فرضــه عــى العــراق وســوريا، وأن تتوحــد هــذه 

ــا،  ــاً لبادن ــي تؤســس مســتقباً مرق ــدول ل ال

ونكــون قــوة مشــتركة واحــدة يجمعنــا الإســام، 

تتمثــل  إســامية  سياســية  تجربــة  وأمامنــا 

بحــزب العدالــة والتنميــة الــتركي، الــذي يرأســه 

الســيد رجــب طيــب أردوغــان، وفي النهايــة 

أحبــوا  بالمحبــة،  الســوريون  أيهــا  أنصحكــم 

ــة.  ــم بمحب ــوا بلدك ــم كي تبن بعضك

عمــر  الدكتــور  تحــدث  مقتضبــة  بكلمــة 

والتنميــة  العدالــة  حــزب  »رئيــس  شــحرور 

ــا تأســيس  ــا: لقــد طرحن الســوري« أوضــح فيه

لإســقاط  ونعمــل  نتوحــد  كي  الحــزب  هــذا 

الحديثــة،  ســوريا  ونبنــي  القاتــل،  النظــام 

ــا: أن  ــس أوله ــاط خم ــتنا بنق ــن سياس محددي

يكــون هــذا الحــزب خادمــاً للشــعب الســوري، 

وخــادم لــكل المســلمين. ثانيــاً أن يهتــدي حزبنــا 

ــه، واضعــين  ــنة نبي ــه وس ــاب الل وأعضــاؤه بكت

نصــب أعيننــا تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة 

ــا  ــترن قولن ــاً: أن يق ــع. ثالث ــوذج رائ ــتركي كنم ال

بعملنــا فعليــاً. رابعــاً يكــون توجهــا نحــو 

التوحــد والتكامــل مــع الدولــة التركيــة لتحريــر 

عــن  نتنــازل  لــن  ونحــن  وبنائهــا.  ســوريا 

ــر  ــوف ننت ــة( وس ــة العادل ــوريتنا )المتقدم س

إن طــال الزمــان أو قــر، وأن لا ننفصــل عــن 

واقــع شــعبنا وتوحيــد جهودنــا لتحقيــق النــر. 

الكلمــة الأخــرة كانــت للســيد جمعــة اغاتــش 

»نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي 

فــرع اورفــا« تمنــى فيهــا النجــاح والتوفيــق 

للمؤتمــر، والنــر للشــعب الســوري كي تنتهــي 

ــزوح والاغــتراب، كــا عــر عــن  ــه في الن معانات

ــوري  ــين )الس ــين الحزب ــاون ب ــذا التع سروره له

ــا،  ــة حزبن ــم بتجرب ــر لاقتدائك ــتركي(، والفخ وال

وطرحكــم الإســامي المعتــدل، الــذي يتبنــى 

ــن  ــين م ــالم، وقوان ــح المع ــياً واض ــا سياس منهج

ــاء  ــق العدالــة بــين مختلــف أبن شــأنها تحقي

الأمــة، وختامــاً أتمنــى أن تكونــوا بــين صفــوف 

شــعبكم، وعــدم التعــالي عــى المســتضعفين 

ــم. ــون وأهــاً بك ــد الع ــم ي ــد لك ــم، نم منه

مؤتم��ر ع��ام للتعري��ف بح��زب العدال��ة والتنمي��ة الس��وري

أزمة الأحزاب السياسية في سوريا منذ 

عام 1970 وحتى اليوم.

حــزب  أقــام  العنــوان  هــذا  تحــت 

فــرع  »وعــد«  والدســتور  العدالــة 

ــة محــاضرة ألقاهــا  ــا التركي ــة أورف مدين

حســن النيفــي، عضــو المكتــب الســياسي 

الســادة  مــن  كل  بحضــور  للحــزب، 

ــام  ــين الع ــان الأم ــد كنع ــور أحم الدكت

ــام  ــم بمه ــل قســيس القائ للحــزب، ونبي

رئاســة الحــزب، وســعد وفــائي نائــب 

الأمــين العــام، وعــي صالــح الجاســم 

وأعضــاء  الســياسي،  المكتــب  عضــو 

شــعبة أورفــا وعــدد كبــر مــن المواطنــين 

المهتمــين.

ــة  ــان كلم ــد كنع ــور أحم ــى الدكت وألق

الترحيــب بالحضــور قــدم فيهــا تعريفــاً 

كامــاً عــن المحــاضر وتجربته السياســية 

في ســورية، ثــم افتتــح المحــاضر »حســن 

ســبب  بتحديــد  محاضرتــه  النيفــي« 

ــذي ينحــر  ــار هــذا الموضــوع، ال اختي

بعــدم وجــود دراســات حقيقــة تختــص 

الاتجــاه  مبينــاً  الســورية،  بالأحــزاب 

نحــو ظاهــرة تشــكيل الحــزب الســياسي، 

ــف؟  ــاذا يتشــكل الحــزب وكي ولم

يقــول: في علــم الاجتاع الســياسي هناك 

ــاه  ــزاب )الاتج ــكيل الأح ــان لتش اتجاه

الماركــي والاتجــاه البورجــوازي(،

ومــن شروط تشــكيل الأحــزاب الإيمــان 

ضمــن  الحــزب  وأفــكار  بمبــادئ 

لبنــاء  إضافــة  موحــدة،  أيديولوجيــة 

ــد  ــب التأيي ــة، وكس ــة التنظيمي الهيكلي

ــم  ــام، وأه ــث وه ــرط ثال ــعبي ك الش

مــا يمكــن أخــذه عى الأحــزاب الســورية 

المعارضــة بــكل أطيافهــا نقــاط عــدة 

الانشــغال  أولاً:  يــي  فيــا  نوجزهــا 

بالايدولوجيــا، والســعي الحثيــث لإيجــاد 

بــدلاً  الحــزب،  هــذا  لوجــود  مــرر 

ــذي  ــزب ال ــج الح ــام برنام ــن الاهت م

ــة  ــة الثاني ــى الأرض، النقط ــد ع يتجس

الاســتغراق الكامــل في الشــأن الســياسي 

ــات  ــات والبيان ــر الخطاب ــة، وتصدي للأم

»الأحــزاب القوميــة«، والابتعــاد عــن 

ثالثــاً:  الشــعبية،  النــاس  حاجــات 

دون  الجاهــر  بتمثيــل  الإدعــاء 

ــح  ــن الفكــري لرائ ــات إلى التباي الالتف

ــدرة  ــاً: عــدم ق المجتمــع الســوري، رابع

هــذه الأحــزاب عــى إعــادة مضامينهــا 

مقدســة.  واعتبارهــا  الأيديولوجيــة 

في  الاســتبداد  لوثــة  نمــو  خامســاً: 

المارســة السياســية، النقطــة السادســة 

ــة الفكريــة والثقافيــة في  كانــت الضحال

معظــم المكونــات الحزبيــة، وســابعاً: 

وليــس أخــراً افتقــار هــذه الأحــزاب 

لمحتــوى فكــري نظــري، والاتجــاه نحــو 

البحــث العلمــي ومراكــز البحــوث. 

المعارضــة  هــذه  بــأن  هنــا  ننكــر  لا 

قدمــت التضحيــات الكبــرة وأبــدت 

شــجاعة قــل نظرهــا في الصــر والجلــد، 

ولنــا أمثلة كثرة في الســجناء السياســيين 

ومــدى صرهــم لســنوات طويلــة، دون 

المتمثلــة  الإفــراج  لــروط  الرضــوخ 

ــه.  ــن الحــزب المنتمــي ل بالانســحاب م

ابتــدأت  السياســية  الأحــزاب  أزمــة 

لســوريا  الأســد  حكــم  اســتام  منــذ 

في انقابــه العســكري وعــدم توكيــل 

ــاد،  ــادة الب ــيين في قي ــين والسياس المدني

ــوة العســكر،  ــن ســلطة وق ــزز م ــل ع ب

ــتور،  ــن الدس ــة م ــادة الثامن ــدر الم وأص

الوطنيــة  الجبهــة  تشــكيل  ,وأعلــن 

التقدميــة بقــرار ســياسي، حيــث كانــت 

ــت  ــاً، وكان ــة أمني ــة مخترق ــك الجبه تل

وظيفتهــا لــدى النظــام دعائيــة لا أكــر 

في الإعــام الغــربي، للتنــوع الســياسي 

ــا  ــن له ــا لم يك ــا، بين ــاً بوجوده متمث

أي دور فاعــل في القــرار الســياسي، وتــم 

احتــكار الحيــاة السياســية في ســورية 

ــد  ــة حــزب البعــث، وتجمي ــاً بمظل كام

ــة  المجتمــع في مارســة حقــه في التجرب

السياســية، انفجــار أزمــة عــام 1982 بين 

حــزب الإخــوان المســلمين والســلطة، 

وتحولهــا إلى مواجهــات مســلحة، كانــت 

التشــكيات  لــكل  القاضيــة  الضربــة 

السياســية الحزبيــة، فقــد كانــت ردة 

فعــل النظــام قاســية جــداً ومدمــرة 

لــكل أشــكال الحيــاة بــدءاً مــن مدينــة 

ــاً  ــا 40 ألف ــت وحده ــي قدم ــاة الت ح

مــن الشــهداء، وتتالــت المجــازر الكبــرة، 

ففــي ســجن تدمــر أزهــق رفعــت الأســد 

خــال  ســياسي  معتقــل   1800 أرواح 

ســاعتين بعــد اقتحــام الســجن، ومجــزرة 

في  الشــغور.  وجــسر  بحلــب،  هنانــو 

هــذه المرحلــة ابتــدأ التغــول الأمنــي 

عــى  المخابــرات  وتســلط  الدولــة  في 

رقــاب الشــعب، وتحــول مراكــز القــرار 

وتــم  فقــط،  للمقربــين  ســورية  في 

ــه  ــكل أعضائ ــث ب ــزب البع ــل ح تحوي

إلى مؤسســة أمنيــة تراقــب كل كبــرة 

وصغــرة، امتــلأت الســجون الســورية 

ــث  ــث في السياســة حدي ــح الحدي وأصب

ــل  ــد ردة فع ــا ول ــوت، م ــاب والم الغي

ــل  ــن العم ــاد ع ــعب بالابتع ــدى الش ل

أزم��ة الأح��زاب السياس��ية في س��وريا

الســياسي والنفــور مــن كل مــن 

ــباب  ــه، كل هــذه الأس ــل ب يعم

التصحــر  مــن  حالــة  إلى  أدت 

الســياسي في المجتمــع الســوري. 

د. أحمــد كنعــان قــال: نتحمــل 

جميعــاً مســؤولية مــا حــدث 

ومــا قــد يحــدث، لأن الســكوت 

ضريبــة  لــه  الاســتبداد  عــى 

اليــوم،  جميعــاً  ثمنهــا  ندفــع 

إلى  الأحــزاب  أغلــب  تفتقــر 

رؤيــة عامــة، وعــدم التفــاف 

الجاهــر حولهــا، نتيجــة حالــة 

الحــزب  مراكــز  في  الاســتبداد 

ذاتــه، ونشــكو حاليــاً مــن كــرة 

الأحــزاب دون رؤيــة سياســية 

ووجــود  وواضحــة،  معينــة 

قواعــد جاهريــة لهــا. 

ــرح  ــم ط ــاضرة ت ــة المح في نهاي

العديــد مــن الأســئلة مــن قبــل 

الــرد  وتــم  الحضــور،  الإخــوة 

عليهــا مــن قبــل المحــاضر ومــن 

ــزب. ــادات الح ــن قي ــه م مع
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     في ســوريا يجري الآن تحول كبر في الحياة السياســية، 
يحــاول بشــار الأســد وعائلتــه وأد هــذا التحــول وعــدم 
الســاح لــه بالظهــور، وهــو الخــروج مــن حالــة الكبــت 
الشــديدة التــي أسســها حافــظ الأب حيــث جعلــت 
ــن نفــي  ــوراً ذا تكوي ــاً مقه المجتمــع الســوري مجتمع
ــه تحــت  ــم وتأليه ــس الحاك متصــدع يتجــه نحــو تقدي
ــة  ــال وتصفي ــى اعتق ــادرة ع ــي ق ــرع أمن ــلطة 17 ف س
واغتيــال ونفــي وســحق كل مــن تســول لــه نفســه 

ــم بالتغيــر. ــم مجــرد حل ويفكــر أو يحل
كان التفكــر بالتغيــر جريمــة سياســية مــن الدرجــة 
ــر  ــة. فالتفك ــة الطائفي ــان الدول ــا تطــال كي الأولى كونه
بالتغيــر يشــمل بالــضرورة تغيــر كيــان الدولــة ويمســها. 
لذلــك لم يكــن حافــظ الأب ليتســامح في هــذه المســألة 
وكان شــديداً عــى معارضيــه، ويعــرف كيــف يصفيهــم 
ويقــي عليهــم. وبســبب الشــدة التــي انتهجهــا حافــظ 
الأســد تجــاه معارضيــه في ذلــك الوقــت لم يســتطع 
المجتمــع الســوري - لعجــزه- دفــع الثمــن الباهــظ 
المجتمــع  فاستســلم  التغيــر  أجــل  مــن  والضريبــة 
لحافــظ أســد الــذي ظــل يســتنزفه لمــدة عــرة ســنين 
وهــو يقتــل ويســجن دون أي احتجــاج بــل أصبــح 

ــين.  ــع المحتج ــه يقم ــع نفس المجتم
إننــا أمــام منظومــة متكاملــة للقمــع والتنكيــل تعذيبــاً 
ــة  ــت حال ــو كان ــا ل ــكاله ك ــة أش ــاً بكاف ــاً وحرمان وقت
انتقــام واســعة مورســت عــى الشــعب بأكملــه، وعــى 
طائفــة الأغلبيــة التــي ترعــب هــذا التشــكيل الطائفــي. 
هــذه المنظومــة تشــكلت وتكاملــت خيوطهــا عــى يدي 
ــد  ــا بي ــت خيوطه ــم تجمع ــت ث ــظ ورفع ــائي حاف الثن
بشــار وماهــر وبقيــة أطــراف الأسرة،  حتــى وصلــت إلى 
مرحلتهــا الأخــرة بتحــول الســلطة إلى مافيــا اقتصاديــة 

وسياســية تســيطر عــى كل منافــذ الحيــاة.  
كانــت هــذه المنظومــة تقــوم عــى مجموعــة مــن 

الجرائــم الكــرى.. وكــا يقــال لــكل ظــالم ولــكل ظلــم 
نهايــة ويحمــل نهايتــه بيــده، فــإن الإصــاح، كـــ )) 
لفــظ (( وكـــ ))مطلــب(( وكـــ ))شــعار ســلطة(( وضعــه 
بشــار ليلتــف عــى 30 عامــا مضــت، كان يشــكل لحظــة 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــي الأس ــتور، وه ــف للمس كش
هــذه المنظومــة مــن فســاد اقتصــادي وإداري وأخاقــي 
ــة  ــذه المنظوم ــود ه ــي تس ــانية. فل ــات لا إنس ومارس
وتقــوم بعملهــا يجــب أن تســتقر عــى أرضيــة تســمح 
ــاق  ــع نط ــى أوس ــاد ع ــر الفس ــي ن ــك وه ــا بذل له
وإلغــاء عمــل القانــون والمحاســبة وتشــجيع أعــال 
ــى  ــة والاســتياء ع ــات الدول ــة في قطاع ــب والسرق النه
ــز  ــداد المراك ــة وتع ــة الأمني ــديد الرقاب ــات وتش المؤسس
الأمنيــة وتوســيعها لتشــمل المجتمــع مــع تحويــل حــزب 
البعــث إلى مركــز لجمــع المعلومــات عــن كل أبنــاء 
الشــعب الســوري لصالــح فــروع الأمــن حتــى أصبحــت 
الدولــة تقــوم عــى بوابتــين البوابــة الأمنيــة وبوابــة 

ــا. المافي
مشهدية القمع والقهر في سورية الأسد: 

مســألة الخــروج عــن الصمــت هــي مســألة جاعيــة لم 
يكــن مــن الممكــن الوصــول إليهــا لــولا أن هــب المجتمع 

الســوري دفعــة واحــدة، ووقــف في وجــه الحاكــم الظــالم 
محتجــاً. انطلــق الشــعب إلى فضــاء الحريــة وتحــرر 
ــه  ــح المــوت جــزءاً مــن حيات مــن عامــل الخــوف وأصب
اليوميــة، ورايــة الثــورة لم تعــد بأيــدي المتظاهريــن 
الســلميين فقــط، ولقــد أصبــح لهــم ســند مصمــم عــى 

هزيمــة منظومــة القمــع. 
لحظــة بــدء الثــورة كانــت لحظــة قلــب المفاهيــم 
والبــدء بالتعامــل وفــق آليــة جديــدة مــع الواقــع الــذي 
يشــكل لوحــة المعانــاة. فالأنظمــة المكللــة بالهزائــم 
ليســت أنظمــة مانعــة، ولا تريــد انتصــار الشــعب 
بقــدر مــا تريــد الحفــاظ عــى هياكلهــا ووجودهــا 
ــى  ــا ع ــي حربه ــا الآن ه ــرب له ــم ح ــإن أه ــك ف لذل
الشــعب. إنــه نظــام أمنــي يقــوم عــى أجهــزة مســلطة 
عــى رقــاب الشــعب والــذي يعتــدي في كل لحظــة 
عــى عقــل الإنســان ويفــكك ارتباطــه بالآخــر وبالوطــن 
وبالحيــاة ليســهل الســيطرة عليــه واســتعباده فهــم 

ــد. ــن العبي ــياد ونح الأس
أساســيات المشــهد هــي شــدة القمــع والقهــر والحريــة 
ــظ  ــر. حاف ــاة والفق ــات والمعان ــق الأزم ــة وخل والحاج
ــه  ــن أمام ــه حاضري ــوى أن يجعــل خصوم أســد كان يه
)كالفــران( وموجوديــن في الصــورة دائمــاً ويتاعــب بهــم 

مغــتراً بقوتــه فهــو الفريــد ويفعــل مــا يريــد. ويتســى 
ــه في  ــتمتعاً بهوايات ــت ومس ــل الوق ــتغاً عام ــم مس به
ــات  ــئ التنظي ــم وينش ــاء عليه ــداء والقض ــق الأع خل
ــم  ــران المكشــوفين في حركاته ــم كالف ــم، فه ــم يعتقله ث
الإلهيــة. وقدرتــه  عظمتــه  تظهــر  إنمــا  ونواياهــم، 

بالســيطرة عــى الآخــر وخنقــه.
يجــب أن يكــون في المشــهد دومــاً صــورة المواطــن 
المهــزوم الماحــق الخائــف لأنــه العــدو الأســاسي للحاكــم 
الظــالم- الــذي يخــاف شــعبه ويخــاف ثورتــه-   فــإذا مــا 
غــاب عــن عينيــه يصــاب بالذعــر لأنــه يتوقــع أن يفلــت 
ــك  ــرة. لذل ــا ويحــضرِّ لمؤام ــه ويفعــل شــيئاً م ــن يدي م
تســتنفر الأجهــزة الأمنيــة لتبقيــه أمامهــا في المشــهد 
ــر.  عــى الشاشــة فهــو ضروري في مشــهد القمــع والقه
ــي  ــورية فه ــجون في س ــة الس ــي أزم ــن أن تنته ولا يمك
ضروريــة أيضــاً لمشــهد القهــر والقمــع ويجــب أن تكــون 
مليئــة ويجــب انتشــار التعذيــب والتشــديد فيهــا لدرجة 
ــم  ــم تصفيته ــون يت ــن يعتقل ــن الذي ــراً م ــدداً كب أن ع
تحــت التعذيــب المنهجــي بأيــدي المتخصصــين. بســبب 
الأعــداد الكبــرة للمعتقلــين لم تعــد الســجون المخصصــة 
ــوا المــدارس والمخــازن والهنجــارات  ســابقاً تتســع فحول
ــا  ــا م ــجون، وأم ــالات إلى س ــة والص ــب الرياضي والماع
يعانيــه المعتقلــون هــو الزحــام الشــديد حيــث يحُرون 
ــا يســتطيعون لا  ــرة ف ــداد كب ــة بأع ــن الضيق في الأماك
الجلــوس ولا النــوم ويتناوبــون عــى الوقــوف والجلــوس 
ــاك الجــوع الشــديد وقضــاء الحاجــات  ــم هن ــوم ث والن
ــة بالأمــراض المختلفــة بســبب نقــص  الأساســية والإصاب
ــل  ــرب والس ــل والج ــر القم ــة فينت ــة والنظاف التغذي
والســحايا والدمامــل والجــروح الملوثــة وغــر ذلــك 
ــكل شيء  ــة ولا أي دواء ف ــة طبي ــاك أي عناي ــس هن ولي
ممنــوع ويجــري تهديــد المعتقلــين بأنــه إذا مــا نجحــت 
الثــورة فإنهــم ســيقتلون جميعــاً وبعــض المعتقلــين قالــوا 

بأنهــم لم يكونــوا يتمنــون نجــاح الثــورة.

مشهدية القمع في سورية
عدنان الصباح المقداد

    الأســبوع المــاضي شــهد العــالم عــدة حــوادث، كانــت 

البدايــة في نــورث كارولينــا، حيــث قتــل أمريــي طبيبــاً 

مــن أصــل ســوري وزوجتــه وأختهــا، بطريقــة أقــل 

ــكان  ــت م ــو كن ــة. ول ــا لا أخاقي ــا، أنه ــال عنه ــا يق م

ــا  ــاب، لأنه ــة الإره ــا في خان ــي لصنفته ــق الأمري المحق

ــدرس الإرهــاب  ــا ي ــة حســب م ــة إرهابي بالفعــل حادث

في الجامعــات الأمريكيــة، ولا يقبــل تريــر زوجــة القاتــل 

بأنــه خافــاً عــى موقــف للســيارات، وهــو تفســر 

أخــرق.

   الحــدث الثــاني كانــت الحــوادث الإرهابيــة التــي 

ــة  ــدى الدول ــن إح ــي م ــي ه ــارك، والت ــهدتها الدانم ش

ــم،  ــن في باده ــي للمضطهدي ــي تعط ــكندنافية الت الاس

وخاصــة العربيــة منهــم، مكانــاً آمنــاً، وكأن بهــذا الحدث 

ــن، وكل  ــأ الآم ــذا الملج ــاق ه ــارك لإغ ــاً للدانم تحريض

الــدول الاســكندنافية، في وجــه المضطهديــن في الأوطــان 

ــا الطغــاة. ــي يتحكــم به الت

ــة  ــن ثالث ــد والعري ــاط الواح ــح الأقب ــد كان ذب    ولق

ــم، إلا  ــب له ــن لا ذن ــؤلاء الذي ــل ه ــث قت ــافي، حي الأث

ــدارج، وجــدوا في المــكان  ــل الأمريــي ال كــا يقــول المث

الغلــط، وفي الزمــن الغلــط، وهــم أبريــاء وفقــراء، تركــوا 

عيشــهم،  لقمــة  وراء  المريــين  كباقــي  مــر، 

ــا  ــل م ــة أق ــح بطريق ــكان مصرهــم الذب ف

الإســام  آذت  بربريــة،  عنهــا  يقــال 

ــر  ــد ظه ــة، ولق ــر مقبول ــة غ بطريق

هــذا الناطــق بالإنكليزيــة الكاملــة، 

إلى  موجــه  بالطبــع  وكامــه 

ــرف  ــو يح ــة، وه ــعوب الغربي الش

كام القــرآن بطريقــة واضحــة لمــن 

يلــم بالثقافــة الإســامية، وكأنــه 

لهــم  يوجــه  لمــن  يفهــم  أن  أراد 

ــا  ــأن هــذا هــو الإســام، بين كامــه ب

الحقيقــة ليســت كذلــك، حيــث يســتبدل 

ــيفاً«.  ــة »س ــاً« بكلم ــة »قرآن كلم

   بالطبــع يعــرف المطلعــون عــى الوضــع الســياسي في 

المنطقــة العربيــة بــأن داعــش وحالــش وكل المنظــات 

الإســاموية جــاءت مــن رحــم نظامــي البعــث الســوري 

والعراقــي، ومــن النظامــين الطائفيــين، الأســدي والمالــي، 

ــادات المكشــوفة ثبــت بالأســاء بأنهــا  لأن معظــم القي

ــه  ــا نظــام صــدام حســين ومــن قيادات ــت مــن بقاي كان

ــن هــذه  ــد م ــدري أن لا يكــون العدي ــن ي ــة، وم الأمني

القيــادات التــي تتلثــم والموجــودة في الرقــة وديــر الــزور 

ــة الأســدي، لأن  ــاط الأمــن في نظــام الطاغي إلا مــن ضب

ــو  ــام، وه ــذا النظ ــدم إلا ه ــش لا يخ ــود داع وج

لا يــؤذي إلا الثــورة الســورية والشــعب 

الســوري.

الدكتــور محمــد  كان  ولقــد        

حبــش، الــذي كان عضــواً في مجلس 

أحيانــاً  وكان  الأســدي،  الشــعب 

كثــرة يــرر فيهــا النظــام، في مقــال 

ــه نــر في موقــع »كلنــا شركاء«،  ل

ــا  ــح وأن ــم بالذب ــون »جئتك والمعن

مــن  صادقــاً  الرحيــم«،  الذبــاح 

ــش،  ــف إســام داع ــه زي ــث شرح حي

ــه:      ــه بقول ــم مقال ليخت

هــذا  إلى  النــاس  أخــرج  مــا  أن  شــك  »لا 

ــوه في  ــذي واجه ــول ال ــم الامعق ــو الظل ــول ه الامعق

ــادات داعــش لهــا تكويــن خــاص  حياتهــم، ومــع أن قي

لا يتصــل بالعقــل، ولكــن جمهــور المحاربــين فيهــا مــن 

ــوا  ــون لم يكون ــؤلاء المحارب ــراق، وه ــوريا والع ــاء س أبن

ــورا  ــون في ت ــوا يتدرب ــل، ولم يكون ــن قب ــة م ــا نائم خاي

بــورا وقندهــار، لقــد كانــوا عــالاً وموظفــين ومعلمــين 

ــم كان  ــه، وكثــر منه ــاب الل ــوا عــى ب ــواقين، كان وس

حزبيــاً وبعثيــاً، يعيــش الحيــاة عــى فــن الممكــن، ولكــن 

الراميــل المتفجــرة وصواريــخ الســكود والتعذيــب حتــى 

المــوت في ســجون النظــام الأســود، وســحب جثــث 

ــن  ــث م ــتام الجث ــاض، واس ــت الأنق ــن تح ــال م الأطف

ــذا  ــاس إلى ه ــرج الن ــذي أخ ــو ال ــرات ه ــروع المخاب ف

ــزي.«  ــأري الغرائ ــار الث الخي

   إذا فــإن داعــش ليســت فقــط مســتوردة، فالمســتوردة 

ــب عــى الإســام  ــا مــن أجــل التخري ــا أجندته ــا له منه

والمســلمين، مثــل الذيــن ذبحــوا الأقبــاط في ليبيــا، ولقــد 

ــم،  ــهم وتلثمه ــم ولباس ــة الذبــح وكامه كانــت طريق

يدلــل عــى أن هــؤلاء لهــم غايــة غــر شريفــة في تأجيــج 

»الإســام فوبيــا« لــدى العديــد مــن بســطاء النــاس 

ــام  ــن الإس ــلفنا ع ــا أس ــرف ك ــي لا تع ــرب، الت في الغ

شــيئاً، وكالتــي شــاهدناها تتظاهــر غــداة حادثــة مجلــة 

ــدو«. ــارلي ايب ــور »ش الكاريكات

ــة،  ــات الإرهابي ــش، وكل المنظ ــإن داع ــة ف     بالمحصل

التــي تتواجــد عــى الأرض الســورية والعراقيــة، جــاءت 

ــي  ــتبداد، الت ــة الاس ــم أنظم ــن رح ــر م ــكل أو بآخ بش

ــام  ــت قي ــة، ومنع ــعبية في المنطق ــادرت الإرادة الش ص

ــال في  ــل القت ــا تحوي ــة. وم ــة الديمقراطي ــة المدني الدول

ســورية، مــن قتــال مــن أجــل حريــة وكرامــة الشــعب 

التطــرف  إلا  يخــدم  لا  طائفــي  قتــال  إلى  الســوري، 

والإرهــاب وكذلــك النظــام المتطــرف والــذي يمــارس 

ــة.  ــاب الدول إره

الإره��اب الداعش��ي ول��د م��ن رح��م إره��اب الدول��ة البعثي��ة
بهنان يامين

كنــت قــد وعــدت الســيد رئيــس التحريــر المحتــرم 
العــدد،  هــذا  فــي  اقتصاديــاً  مقــالًا  أكتــب  بــأن 
لكــن جرائــم الأســد المتلاحقــة ومجــازره المتتاليــة 
يومــاً بعــد يــوم لتضــاف إلــى رصيــده الــذي لا 
يحصــى مــن قتــل وتدميــر منعتنــي هــذا العــدد 
مســرحها  كان  جديــدة  مجــزرة  وجــود  بسســب 
الســاحل الســوري فبتاريــخ 2015/2/15 قــام 
طيــران الاحتــلال بالإغــارة علــى قريــة كفرنجــة 
الآهلــة بالمدنييــن، وكان ضحيتهــا عشــرات مــن 
الشــهداء والجرحــى، بالإضافــة إلــى تدميــر حــي 
كامــل فــي القريــة وبتاريــخ 2015/2/21 كان 
هجــوم آخــر علــى ناحيــة كنســبا، ونتيجتــه وقــوع 

مجــزرة أخــرى مشــابهة.

فاقــت مجــازر  فــي ســوريا  أنــه  المــرة  الحقيقــة 
والتصــورات،  التوقعــات  كل  ســوريا  نيــرون 
بلدنــا  فــوق  تخيــم  التاريــخ  لنــا ظلمــات  وبــدت 
التــي  رومــا  ســاحة  أنهــا  لــو  كمــا  الحبيــب، 
ارتكــب فيهــا نيــرون جرائمــه التاريخيــة القــذرة، 

الســوري  الشــعب  لحــم  ينهــش  فدراكــولا ســوريا 
ولا زال مؤشــر الاستشــهاد يصعــد إلــى علييــن 
ن  مؤذنــاً بــأن النتيجــة علــى قــدر التضحيــات، واإ
الشــعب الســوري عليــه أن يعــول علــى عــون الله 
أولًا، ثــم مــدى اســتعداده لدفــع ثمــن الحريــة لمــن 
ســيبقى علــى قيــد الحيــاة، وللأجيــال القادمــة، 
ولفجــر ســوريا، الــذي بــدأ يتبيــن خطــه الأبيــض 
هــذا  يعــرف  الســوري  فالشــعب  الأســود،  مــن 
المعتــوه جيــداً، ويعــرف مقــدار إجرامــه، فقــد قــام 
بصــب آلاف الأطنــان مــن القنابــل والصواريــخ 
والبراميــل فــوق ســوريا، وحــول خضرتهــا إلــى 
بقتــل  وقــام  بشــاعة،  إلــى  وجمالهــا  حرائــق، 
مئــات الآلاف مــن الســوريين الشــرفاء الأحــرار، 
ومعظمهــم ليــس لهــم قبــور، بــل أكلــت حيتــان 
ذاكرتنــا  فــي  ولنــا  الطاهــرة،  جثامينــم  البحــر 
فــي أذهاننــا،  الكثيــر، فمجــزرة تدمــر حاضــرة 
فقــد هاجمهــم، وظــل يحصدهــم بالذخيــرة الحيــة، 
وهــم معتقلــون وعــزل محشــورين فــي الزنازيــن 
منهــم  قتــل  حتــى  الضالــة  بكلابــه  والســاحات 
الآلاف، وجريمــة حمــاة التــي قتــل فيهــا عشــرات 
الآلاف بعدمــا حاصرهــا بقيــادة رفعــت الأســد 
الأبــدان  لهــا  تقشــعر  فظيعــة  نكــراء  جريمــة 
بــكل المقاييــس التاريخيــة فــي الدنيــا تــرى كــم 
احتــاج كلابــه مــن وقــت وذخيــرة ووحشــية حتــى 
يحصــدوا ذلــك العــدد الهائــل. كيــف اســتطاعوا 
قتــل كل هــؤلاء البشــر؟ وهــم معتقلــون ضمــن 
مدينتهــم لــم يحاكمــوا، ولــن يحاكمــوا فــي نظريــة 

المجانيــن. هــؤلاء 
لا شــك بأن ســقوط نيرون ســوريا أصبح حقيقة 
واقعــة، والمســألة تتعلــق بالتوقيــت فقــط ولا ســيما 
أن معظــم علمــاء الديــن فــي الأمــة أفتــوا بــأن 
بعــد  عيــن  فــرض  هــو  نيــرون  علــى  الخــروج 
الجرائــم التــي ارتكبهــا بحــق شــعبه الــذي قصفــه 

بالطائــرات، والأســلحة الثقيلــة والكيمــاوي. 
الاحتــلال  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  كشــفت  لقــد 

المتمثــل بالأســد وأعوانــه بحــق الســوريين بأنــه 
وليتذكــر  لســوريا،  ولا  للشــعب  لا  ينتمــي  لا 
العائلــة  هــذه  جــذور  عــن  يحكــى  مــا  الجميــع 
الحقيقيــة لقــد حــول الأســد ســوريا إلــى خــراب، 
والشــعب الســوري إلــى عبيــد، ومقــدرات ســوريا 
فأبنــاؤه  شــخصية،  ممتلــكات  إلــى  وشــعبها 
بالذهــب  يرفلــون  وحاشــيته  وأقربــاؤه  وعائلتــه 
البنــوك  فــي  بالمليــارات  وأموالهــم  والحريــر 
والســيارات  الطائــرات  ويركبــون  الأوروبيــة، 
الفارهــة واليخــوت ويصرفــون أمــوال الشــعب بــلا 
حــدود، إن ســوريا مــن وراء هــذا المعتــوه يملؤهــا 
إطــلاق الرصــاص، وأزيــز الطائــرات، وأصــوات 
الانفجــارات، وحــرق ودمــار فــي البنيــة التحتيــة 
كل يــوم، وهــو مــا أثــار رد فعــل معظــم بلــدان 
العالــم، لكنهــا لــم تــرقَ حتــى الآن لمســتوى شــل 
يــد نيــرون ســوريا عــن القتــل والإجــرام، ومــص 
دم الشــعب الســوري، وتحويــل الأنفــس البريئــة، 
والبراعــم اليافعــة إلــى رمــاد، كمــا شــاهد الجميــع 

الصــور التــي تبكــي الحجــر قبــل البشــر.
واليــوم يدفــع الشــعب الســوري الثمــن مــن دمائــه 
يــدي  بيــن  أرواحــاً  المشــقة  وتضــع  الزكيــة، 
الشــهداء،  مــن  يتقبلهــا  أن  وندعــوا الله  بارئهــا 
ولــن تضيــع أيــة قطــرة دم هبــاء، فدمــاء الشــهداء 
لــن تصبــح مــاءً، ســوى بالقــدر الــذي تحيــا بــه 
سوريا عزيزة أبية حرة من نير الظالم المستبد، 
مطالبهــا  أن  الثــورة  هــذه  خصوصيــات  ومــن 
ومنــذ البدايــة لــم تكــن اجتماعيــة، بــل ركــزت 
منــذ انطلاقتهــا علــى مطلــب الحريــة والتحــرر 
مــن الاســتبداد الجاثــم علــى صــدور الســوريين 
منــذ حوالــي نصــف قــرن، وهــذا نبــراس لبقيــة 
الشــعوب التــي تظــن أن الثــورة لا تكــون ســوى 

الاقتصاديــة. بالمطالــب 
وليراجــع نيــرون ســوريا التاريــخ فبعــد أن ثــارت 
جماهيــر رومــا علــى نيــرون، والعاهــرة بومبيــا، 
الجماهيــر  وزحفــت  الغاضــب،  الطوفــان  بــدأ 

الثائــرة إلــى القصــر الإمبراطــوري، وجرفــت فــي 
طريقهــا تماثيــل نيــرون وبومبيــا، وعلــى هديــر 
مــن  الجبــروت  قنــاع  ســقط  البشــري  الطوفــان 
علــى وجــه نيــرون، فانكمــش الوحــش داخلــه، 
الجيــش  إلــى  أمــراً  أصــدر  وبأصابــع مرتعشــة 
بالتصــدي إلــى الثــوار، وكان الحصــاد مذبحــة 
ســقط فيهــا الآلاف، وهبــت الجماهيــر بســلاح 
الغضــب، فأحرقــت بعــض المياديــن والســاحات 
فــي رومــا، وعنــد الفصــل بيــن الجنــون والعتــه 
الأخيــر  المرتجــف  أمــره  يصــدر  نيــرون  كان 
وحجتــه  حرقــاً،  الأحيــاء  بقيــة  علــى  بالإتيــان 
القضــاء علــى ثــوار الغضــب الجماهيــري حتــى 
حاصــرت النيــران أكثــر مــن مائــة ألــف شــخص، 
تفحمــت جثثهــم باللهــب ونيــرون يغنــي ويعــزف 
انقلــب معظــم مؤيديــه  قيثارتــه، وعندمــا  علــى 
ضــده، اتهــم الجميــع بالخيانــة، وهددهــم بإلقائهــم 
طعامــاً للضــواري الجائعــة، لكنــه لــم يجــد مــن 
خنجــره  وأخــرج  الانتحــار،  فقــرر  أوامــره  يلبــي 
بيــد. لــم يكــن يملــك الشــجاعة لذلــك فنــاول أحــد 
مرافقيــه الخنجــر لينفــذ العمليــة فبــادر الأخيــر 

بنيــل شــرف تخليــص الشــعب مــن شــره.
وهنــاك تشــابه كبيــر بيــن نيــرون ســوريا ونيــرون 
ودمــر  المتظاهريــن،  أحــرق  فكلاهمــا  رومــا، 
بلــده، وكلاهمــا شــهد انقلابــاً جزئيــاً مــن بعــض 
هــدد  وكلاهمــا  والعســكرية،  الدبلوماســية  قــواه 
بالقتــل والحــرب الأهليــة والتخويــن والتجويــع، 
لكــن النهايــة بــإذن الله ســتختلف، فهــي ســتكون 
علــى أيــدي أبطــال الجيــش الحــر، وليــس علــى 

يــد مســاعديه.
يغرقهــم  أن  إلــى  طغــاة  يظلــون  الطغــاة  إن 
ثمــن،  لهــا  الحريــة  ن  واإ دمائهــم،  فــي  الشــعب 
هــو الســجون والشــهادة، فهنيئــاً لمــن ينــال شــرف 
بقــاء  البديــل  لأن  للآخريــن،  الطريــق  إضــاءة 
فــي  الجميــع  ومــوت  الظلمــات،  فــي  الجميــع 

التاريــخ.  مزبلــة 

د.محمد حاج بكري

نيرون روما ونيرون سوريا

... وأما ما فعلوه بنا..
مــا فعلــه الخــارج بنــا, فهــو أيضــاً كثــر وإحصــاؤه 

صعــب. وربمــا تعــود نقطــة الانطــاق فيــا فعلــوه 

ــة« أو إلى  ــاً بـ«المســألة الرقي ــا عــرف تاريخي ــا إلى م بن

أبعــد مــن ذلــك. ولــن نقــدم سرداً لأحــداث تلــك الفــترة, 

ــراه  ــا ن ــل ســنمر سريعــاً عــى م ــه, ب ــا مجال فليــس هن

ــين. ــين المهتم ــدا للمتابع ــاً جي ــاً معروف ــاً هام مفص

انقســم العــرب بــين مــن يريــد الخــاص مــن العثانيــين 

تمامــاً، وبــين مــن يريــد البقــاء معهم عــى قدم المســاواة، 

ــر  ــة. انت ــة العثاني ــي الإمراطوري ــن جناح ــاح م كجن

ــة  ــون بعــد وقوعهــم في فخــاخ السياســة الريطاني الأول

ــم  ــهرة, لكنه ــون الش ــين- مكاه ــات الحس ــر مراس ع

ــد  ــدف الجه ــل ه ــا أرادوه, وانتق ــيئاً م ــوا ش لم يحقق

الاســتعاريتين  القوتــين  مــن  الخــاص  إلى  التحــرري 

الكبرتــين آنــذاك الريطانيــة والفرنســية بعــد أن دالــت 

ــة الإمراطوري

العثانيــة. وقــد أظهــرت نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 

ونشــوء عصبــة الأمــم، وفــترة مــا بــين الحربــين، ونهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، القــوةَ الأمريكيــة الشــابة، 

ووضعتهــا في موقــع المنافــس للقــوة العجــوز، التــي 

انســحبت مــن الواجهــة لتكتفــي فرنســا، بمــا بقــي لهــا 

مــن نفــوذ معنــوي حفظتــه في المنظمــة الفرنكوفونيــة, 

وتكتفــي بريطانيــا برئاســة فخريــة للكومنولــث، وبــدور 

التابــع للولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــذي أعطاهــا 

ــام. ــوة إلى الأم خط

أمــران اثنــان نعتقــد أنهــا يشــكان الأســاس، لــكل 

مــا رأينــاه قبــاً ومــا نــراه الآن, وهــا أمــران مرتبطــان 

ببعضهــا ارتباطــاً وثيقــاً ولا يمكــن الفصــل بينهــا: الأول 

هــو أن هــدف الغــرب وأمــركا أساســاً لم يتغــر, وهــو 

الإصرار عــى الســيطرة عــى هــذه المنطقــة والإصرار 

عــى عــدم الســاح لهــا بالإفــات مــن قبضتــه. والثــاني 

هــو أن يكــون حكمــه لهــا مــن داخلهــا، لا مــن خارجهــا، 

كــا كان يحصــل حتــى مــا قبــل الحــرب العالميــة 

الثانيــة. تغــرّ الأســاليب فرضــه تغــرّ أهميــة أدوار 

ــاكُهم  ــة وإمس ــين إلى الواجه ــدّم الأمريكي ــين، وتق الاعب

بخيــوط اللعبــة كلهــا. وأكــر أدلتنــا ســطوعاً عــى ذلــك، 

هــو مــا حصــل في إيــران، في أوائــل خمســينيات القــرن 

ــس  ــة برئي ــرات المركزي ــت المخاب ــا أطاح ــاضي، عندم الم

ــارب.  ــوزراء مصــدق، وأعــادت إلى الحكــم الشــاه اله ال

ومــا ذكــره باتريــك ســيل في كتابتــه لســرة حافــظ الأســد 

ــاني  ــؤول بريط ــسري، بمس ــر ال ــذا الأخ ــاع ه ــن اجت ع

ــه إلى لنــدن. ــارة ل ــاء زي ــع أثن رفي

ــذان صبغــا، ومــا زالا يصبغــان  هــذان الأمــران هــا الل

منــذ  بادنــا،  في  السياســية  الحيــاة 

الحــرب العالميــة الأولى وإلى الآن. ومــا 

ادعــاء المقاومــة والمانعــة والصمــود 

والتصــدي, وهــذه مصطلحــات ليســت 

بجديــدة, جعجعــة بــا طحــن، وتغطيــةً 

ــة.  ــين مهترئ ــة ت ــورة بورق للع

ــات  ــول: إن العاق ــد أن نق ــس بجدي ولي

بــين الــدول تحكمهــا المصالــح، أو بعبــارة 

ــس  ــات »خــذ وهــات«، ولي أخــرى عاق

ــة  ــد أيضــاً، أن نجــاح سياســات أي بجدي

دولــة  أيــة   مــع  عاقاتهــا،  دولــة في 

أخــرى، في أي مجــال مــن المجــالات، 

تكمــن في حجــم مــا تســتطيع أخــذه 

ــى  ــا يعُط ــين م ــة ب ــه والموازن ــا تعطي ــم م ــاً بحج مقارن

ومــا يؤُخــذ تعتمــد أساســاً عــى مقــدار مــا يملــك طــرفٌ 

مــا مــن أوراق القــوة التــي يســتطيع اســتخدامها, وهنــا 

ــن  ــرب م ــا يق ــدار م ــى م ــا، وع ــارة إلى أنن ــدر الإش تج

قــرن كامــل، لم نكــن نملــك أيــة أوراق قــوة، نســتخدمها 

ــود. ــا الأس ــى ذهبن حت

ــقوط  ــو س ــذه، ه ــا ه ــة في حالتن ــر للدهش ــر المث والأم

نظريــة ابــن خلــدون في ولــع المغلــوب بتقليــد الغالــب 

ــاء,  ــا يش ــر ك ــه, يفك ــل عنان ــى للعق ــب أرخ . فالغال

ــه في  ــاءه، وتجارب ــح أخط ــاء, ويصح ــا يش ــرب ك ويج

ــاً  ــس صحيح ــام. ولي ــاً إلى الأم ــد دائم خــط ســره الصاع

ــه,  ــه وتراث ــع ماضي ــل الوصــل م ــه قطــع حب ــاً أن مطلق

ولكنــه فقــط وضعهــا في مكانهــا الصحيــح. والمغلــوب 

يمعــن في الحديــث عــن ماضيــه, ويدفــن حــاضرهَ فيــه, 

ــة، ويحظــر  ــد العقــل فيمنعــه مــن التفكــر بحري ويقي

عليــه الولــوج إلى مناطــق معينــة, ويرخــي العنــان للحلم 

ــا  ــصّ عليه ــةً، ن ــاً بدهي ــام متجاه ــالف لأي ــودة س بع

ــوب عــى التمســك  ــر المغل ــن ي ــر اللذي ــاب والأث الكت

بهــا - وهــذه هــي المفارقــة - وهــي أن الزمــن لا يرجــع 

إلى الــوراء. ففــي الكتــاب قولــه تعــالى: »والشــمس 

ــم« ــز العلي ــر العزي ــك تقدي ــا ذل تجــري لمســتقر له

ــه،  ــم علي ــوا أولادكــم عــى غــر مــا ربيّت ــر: »ربّ وفي الأث

ــن  ــلم م ــم«, ولم يس ــر زمانك ــان غ ــوا لزم ــم خُلق فإنه

يريــد كــسر هــذا المحظــور، مــن قتــل أو نفــي أو 

ــد  ــي عب ــي، وع ــن الكواكب ــد الرحم ــذا عب ــد، وه تري

الــرازق، ونجيــب محفــوظ، وفــرج فــودة ونــر حامــد 

ــول. ــة تط ــد... والقائم ــو زي أب

ــا، لا يمكــن  ــذي أطــروه لن هــذا النمــط مــن التفكــر ال

ــا، لا  ــب به ــا الغال ــادات خانعــة، يحكمن ــج إلا قي أن ينُت

تســتطيع، ولا تريــد أن تطالــب بأكــر مــا يعُطــى لهــا.

منــا،  ويســخرون  بنــا،  ويســتهزئون  يذلوننــا،  إنهــم 

بتريحــات لا تســمن ولا تغنــي, وبملهــاة ســوداء، 

يقدمونهــا لنــا عــر رجــل مفضــوح غــر مســتور، يملــك 

ــب  ــاء حل ــن أحي ــي م ــال في ح ــاف القت ــاً لإيق مروع

ــا, ولا  ــم لا يرونن ــل إنه ــك فحســب، ب ــس ذل فقــط، ولي

يــرون عذاباتنــا, ويغمضــون أعينهــم عــن وطــن يدمــر، 

وشــعب يقتــل. بــل يــرون – إمعانــاً في إذلاننا والســخرية 

بنــا - قاتلنَــا ويربطــون عــى كتفــه، ويطلبــون منــا 

ــتجيب. ــن نس ــه ونح ــم مع التفاه

ــاً في  ــن يوم ــول، ولم نك ــع المفع ــاً في موق ــا دائم ــد كن لق

ــذي  ــاوي ال ــع المأس ــو الوض ــذا ه ــل. وه ــع الفاع موق

وضعونــا فيــه، وارتضينــاه لأنفســنا, فانظــروا مــا فعلــوا 

ــكم«. ــوا أنفس ــوني... ولوم ــا تلوم ــم: »ف ــا ث بن

وما فعلوه بنا؟!
طارق عبد الغفور
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسةحرمل الفكر والسياسة

    

مــا ســبق أســتطيع أن آخــذ عــى عاتقــي القــول بــأن 

الإســام، كإحــدى الديانــات الكــرى في تاريــخ العــالم، 

كانــت لــه غائيــة، وهــذه الغائيــة كانــت، في ســنخها 

ــة الســلطة والحكــم .  ــة عــن غائي وجذورهــا، منفصل

ولم تكــن هــذه النتيجــة بالأمــر الــذي يعــسر الرهنــة 

عليــه . فلــو كان أحــد الســياقين يحتــاج إلى الآخــر، ولا 

يقــوم إلا بــه لمــا تهــاون المســلمون عــر التاريــخ لا في 

وصول خلفاء »فســقة« إلى رأس الســلطة، ولا أصحاب 

بــدع دينيــة وعقائديــة مــن مذاهــب شــتى، بــل ولمــا 

قبلــوا وتعايشــوا ـ وبإقــرار تــام ـ مــع خلفــاء وأمــراء 

ووزراء وســاطين وذوي مناصــب رفيعــة في أعــى 

ســلم الإدارات مــع المخالــف عقائديــاً كالطوائــف 

الأخــرى، والتــي كان يسُــمح لهــا، في موضــع التقابــل 

ــين أهــل الســنة والجاعــة مــن  ــا وب والتفاضــل بينه

المســلمين، أن تكــون في مواقــع الســلطة والحكــم، 

لكنهــا ليســت في الموضــع الــذي يســمح لهــا أن تكون، 

ــه. إن  ــن ومرجعيات وبنفــس الســهولة في موضــع الدي

الفصــل كان ـ ومــا يــزال ـ واضحــاً.. فالســلطان شــأن 

مــن شــؤون الدنيــا، يتعاقــب عليه المســلم والمســيحي 

واليهــودي والشــيعي والإســاعيي.. أمــا الديــن فهــو 

وحدهــم.  المســلمين  شــؤون  مــن  شــأن 

لا أريــد أن يحُكــم عــى مــا تقــدم مــن رأيٍ بــأن 

الســلطة والحكــم ليــس لهــا أيــة مرجعيــة في النــص 

ــة  ــا أي ــس له ــل ولي ــنة(، ب ــرآن والس ــي )= الق الدين

ــاء  ــاسي )= رأي العل ــص القي ــى في الن ــة حت مرجعي

ــد:  ــل واح ــدة وتفصي ــة واح ــم( إلا في حال واجتهاده

هــو أن يتعــارض المبــدأ الــذي تقــوم عليــه »الجاعــة 

ــه الســلطان  ــذي يقــوم علي ــدأ ال الإســامية« مــع المب

)= الســلطة، الحكومــة، الخافــة، ســمها مــا شــئت..(، 

وهــو مبــدأ دقيــق يقــوم عــى أن يحفــظ الثــاني حــد 

الأول فــا يفســده، وأن يقومــا معــاً عــى حســن جــوارٍ 

ووفــاق بينهــا لا يفســده أي اعتــداء وخــرق هدنــة 

مــن أي طــرف مــن الطرفــين.. هــذا المبــدأ بقــدر مــا 

كان مفهومــاً ومتســعاً في بداهــة كل المســلمين خــال 

الخمســة عــر قرنــاً المنرمــة بقــدر مــا بــات ضيقــاً 

ومحصــوراً بفهــم مخصــوص بــه خــال القــرن المــاضي، 

رنــا  القــرن العريــن. وهــو أمــر يمكننــا فهمــه إذا قدَّ

ــة  ــعوب وبقي ــة الش ــأن بقي ــأنهم ش ــلمين، ش أن المس

أمــم الأرض الأخــرى، راحــوا يطــورون مفاهيــم الهويــة 

والمخالفــة،  المايــزة  القوميــة  والــذات  الخاصــة 

ــلطة  ــرة، والس ــة والكث ــة الحديث ــم الدول ــع مفاهي م

والإدارة الحديثــة التــي أشــعلت حريقهــا الثــورات 

التحرريــة منــذ عــر النهضــة حتــى عــر الحداثــة 

الــذي نعيشــه، مــروراً بعــر مــا بعــد الحداثــة الــذي 

نعيــش إرهاصاتــه وبداياتــه.. إننــا ـ حــين نتنــاول 

مفهومــاً مخصوصــاً لدولــة إســامية بمعايــر محــددة ـ 

والحــال كذلــك، نتحــدث )عــن فلســفة وفكــر(.. ومــن 

حــق كل إنســان أن يــدلي برأيــه، وأن يشــارك بعقلــه 

في وجهــة النظــر التــي يراهــا فيــا يختــص بالســلطة 

والحكــم، وهــو حــق مكفــول لفولتــر مثلــا هــو حــق 

ــرأي  ــة ال ــة حري ــن كفال ــب.. وم ــيد قط ــول لس مكف

ــه )فكــراً(  ــرى بوصف ــا ي ــرى م ــا أن ي ــة نظــر م لوجه

لا بوصفــه )دينــاً(.. فكيــف أحكمــت وجهــات النظــر 

ــا في  ــا وعدته ــن مســلمين أدواته ــة آراء لمفكري وبضع

إحــداث هــذا الإنقــاب العمــودي في التفكــر والعقــل 

الأفــكار  مــن  حزمــة  نجحــت  هــل  الإســامي..؟ 

ــة ومعناهــا في  ــادىء والآراء حــول مفهــوم الدول والمب

تثبيــت وترســيخ فكــرة أن )الدولــة الإســامية( ضرورة 

ــن، شــأنها شــأن الصــاة والصــوم،  مــن ضرورات الدي

والإيمــان بهــا يعــدل الإيمــان بالمائكــة واليــوم الآخــر، 

ــام  ــتعانة بإقح ــاطة دون أي اس ــة والبس ــذه الخف به

أي مفهــوم )عَقــدي( يمكنــه أن يضفــي عــى الفكــرة 

هالــة مــن القداســة..؟ كان مــن المشــكوك بــه أصــاً 

أن تنجــح المحاولــة ـ محاولــة الإنقــاب الــذي خدمتــه 

مفاهيــم  خدمتــه  مــا  أكــر  اللغويــة  الــدلالات 

إســامية قاطعــة لهــا معنــى إعتقــادي ـ ولا أن يكُتــب 

لهــا أي نصيــب مــن النجــاح لــولا أن تــم إقحــام 

عنــر جديــد.. أكــر تثويــراً وتطويــراً للفكــرة، بحيــث 

أن مفهــوم الدولــة الإســامية كلــه مــا كان إلا الشــكل/ 

القالــب، الــذي اكتمــل امتــاؤه بذلــك المضمــون ذي 

ــم  ــذي حس ــاوَم، وال ــي لا تق ــية الت ــة القدس الجاذبي

ــد  ــامي بمزي ــابي الإس ــر الإنق ــروع التفك ــاح م نج

مــن الحرفيــة.. هــذا المفهــوم المعتقــدي الــذي أقُحــم 

ــوم »الجاعــة«.. ـ أو اقتحــم الفكــرة ـ هــو مفه

الجاعة:  

في  الإســامية  النصــوص  كل  حزمــة  خــال  مــن 

ــن  ــين نســقين م ــة ب ــة توأم ــرآن والســنة، وكأن ثم الق

ــدي صرف..  ــاني عقي ــوي صرف، والث ــم: الأول لغ الفه

ويتعــذر فهمهــا معــاً في منظــور واحــد مــا لم يتجــرأ 

ــال  ــس واحتي ــة تلبي ــوم بعملي ــى أن يق ــا ع ــدٌ م أح

عــى الأفهــام، بغيــة توريطهــا في فهــمٍ مســتحدثٍ 

ومســتولدٍ للمفاهيــم مــن أجــل حاجــةٍ أو غــرضٍ 

مخصــوصٍ.. غــرضٍ يســتثمر مفــردات العقيــدة وهــو 

ــا  ــا م ــداً ـ .. أم ــهواً أو قص ــا ـ س ــن خارجه ــل م يعم

تــردُّه معــاني ودلالات الكلمــة فإنهــا، في المــآل، وفي 

الشــق اللغــوي، كلُّ مــا يتحصــل مــن الفعــل أو 

ــخ  ــع ..ال ــوع ـ جم ــع ـ مجم ــع ـ جمي ــدر )جم المص

ــح ســوف تــرف المعنــى عــن  ــة المصطل ..(. فمحصل

كل مــا لــه في الأذهــان مــن غايــة تــؤدي إلى التفــرق 

المجتمعــي )والإنســاني بالمعنــى العــام( وهــي غايــات 

الغايــات الأربــع:  موكولــة في شروطهــا إلى حفــظ 

)حفــظ الديــن والنفــس والعِــرض والمــال(.. ولنســمها 

ــوق المطلقــة«.. هــذه  ــاً، بـ«الحق ــاً، واصطاح مبدئي

ــت  ــات في الوق ــائل وغاي ــي وس ــة ه ــوق المطلق الحق

الديــن  في  غرهــا  حــق  تحفــظ  وســائل  نفســه: 

ــا،  ــب غره ــات تطال ــال، وغاي ــرض والم ــس والع والنف

بمــا بــات حقــاً صرفــاً لهــا، أن يحفظهــا باعتبارهــا 

أوجــب الواجبــات . فــإذا انســجم الفــرد ـ عــى هــذا 

)الجاعــة(  المجمــوع حقــق شرط  مــع  ـ  الــرط 

وانتــاءه إليهــا.. أمــا إذا أخــلَّ بــرطٍ مــن شروطهــا 

فقــد أخــلَّ بــكل شرط مــن شروط )الجاعــة( ونقــض 

عهدهــا، وبالتــالي دخــل في مبــدأ جديــد هــو )إحــداث 

الفتنــة( التــي توجــب التصــدي والمبــادرة بالهجــوم أو 

الدفــاع حفظــاً للفــرد والمجمــوع، أي التاســاً لواجــب 

حايــة )مفهــوم الجاعــة(، والــذي يشــترط مضمونــه 

ــام داخــل المجمــوع الإســامي،  تحقيــق الســام والوئ

وتماســك المجتمــع عــى هــذا الأســاس، ولــزوم الإقــرار 

ــرط. ــذا ال ــى ه ــلمين ع ــة المس ــاء لجاع بالانت

تحــت هــذا المعنــى، ومــن أجلــه، ســن الإســام شرعــة 

ــدف  ــد وه ــل قص ــن أج ــدة، وم ــة واح ــاد لغاي الجه

ــا أو  ــدي له ــة أو التص ــو درء الفتن ــر: وه ــدٍ لا غ واح

ــذه  ــارج ه ــا خ ــى له ــة لا معن ــة كلم ــا.. والفتن نزعه

المطلقــات الأربعــة: )حفــظ الديــن والنفــس والعــرض 

ــاد  ــات الجه ــم آي ــت معظ ــا اقترن ــن هن ــال(.. م والم

ــى لا  ــم حت ــة: )وقاتلوه ــزع الفتن ــببية ن ــال بس والقت

ــون  ــا أن يك ــه(.. أم ــن لل ــون الدي ــة ويك ــون فتن تك

شــكل القتــال وهيئــة إعــداده وتفاصيلــه هجومــاً 

أو دفاعــاً أو فتحــاً، أو مــا شــئت مــن مســميات.. 

ــن  ــا يمك ــري، أو م ــاد الب ــه يخضــع لاجته ــذا كل فه

ــه أوعــى  ــادة المجتمــع والقائمــين علي أن نســميهم ق

ــه. ــاع عن الدف

إذن.. ليــس الجهــاد في الإســام حالــة قتاليــة مفتوحــة 

ــال الآخــر ـ ســواءً  بــدون ضوابــط، وانفتاحــاً عــى قت

كان مســلاً أو غــر مســلم ـ بإطــاق الحالــة.. هــذا في 

المعنــى الدينــي »معتقــد«.. أمــا في المعنــى الســياسي 

التوســعي، والخاضــع لأهــواء الامتــاك والســطوة 

والأطــاع البريــة فهــو شــأن آخــر لا عاقــة لــه 

بموضوعنــا، وليــس موضــع نقاشــنا في مــا نحــن فيــه.. 

الجهــاد إذن: نصــاً هــو مفهــوم عقيــدي هدفــه حاية 

ــك  ــي ذل ــة ه ــاً، والجاع ــاً أو دفاع ــة هجوم الجاع

الوئــام الــرف، والســام غــر المــروط الضامــن 

ــك  ــس وراء ذل ــال. ولي ــن والنفــس والعــرض والم للدي

أي معنــى للجاعــة، وليــس وراء ذلــك أي هــدف 

للجهــاد.. ولقــد اشــتغل العلــاء المســلمون عــى 

إتمــام ضبــط الحــدود التفاضليــة في المصالــح والمفاســد 

ــح،  ــائر والمراب ــلم الخس ــل في س ــب الأولى، والأق حس

ــح  ــة، تصل ــة وصارم ــة ثابت ــد أصولي ــر قواع ــك ع وذل

العقيــدة وتحفــظ الريعــة بمــا هــي مصلحــة مرســلة 

ــا  ــط حاجــات النفــس وم ــا إعــار الأرض وضب هدفه

ــر  ــلمين وغ ــاً، مس ــر جميع ــوات الب ــوام حي ــه ق في

مســلمين.. وهــذه القواعــد هــي حســب التسلســل:

1 ـ لا ضرر ولا ضرار.

2 ـ الضرر يزال.

ــاع  ها باتب 3 ـ إذا تعارضــت مفســدتان رُوعــي أشــدُّ

ــا ضرراً.. أخفه

ــه  ــم الاتفــاق عــى مفهــوم الجاعــة، ونقل ــف ت فكي

وانتزاعــه مــن ســياقه )المعتقــدي( إلى مفهــومٍ ســياسي 

ــة حــين تســتخدم  ــه الحاجــة الدنيوي ــا تعني ــي م يعن

ويلُبَِّــس عــى عــوام  الخالصــة،  الديــن لأغراضهــا 

المســلمين وجهلتهــم بمصطلحــات الديــن والــرع 

ــم إلى أن الجاعــة هــي تجمــع  ــؤدي بالفه تلبيســاً ي

ــي  ــياسي يدع ــدف س ــى ه ــاس ع ــن الن ــوع م )مجم

ــة  ــو جاع ــه ه ــلمين، أو أن ــام والمس ــو الإس ــه ه أن

ــة  ــة لجاع ــواة المروعي ــو الن ــه ه ــلمين، أو أن المس

ــذري  ــاب الج ــذا الإنق ــح ه ــف نج ــلمين(..؟ كي المس

ــامية  ــات الإس ــل الجاع ــام..؟ وه ــم الإس في مفاهي

ــي  ــا ه ــة كله ــرة الأرضي ــطح الك ــى س ــودة ع الموج

جاعــة إســامية )إحداهــا أو كلهــا مجتمعــة(..؟ 

وبــأي معنــى يمكنهــا أن تكــون كذلــك..؟ هل الإنســان 

البســيط الــذي يقطــن في بقعــة مــن بقــاع الأرض هــو 

خــارج )جاعــة المســلمين( لمجــرد أنــه لم يســمعْ أو لم 

ينتــمِ لأي تنظيــمٍ مــن تنظيــات الإســام الســياسي..؟

ــاد  ــئلة إلى المف ــذه الأس ــال ه ــن خ ــل م ــوف نص س

المســلمين( هــي  الجاعــة )جاعــة  التــالي: هــل 

ــي  ــا ســبق، تعن ــة )كــا شرحناهــا في ــة معتقدي حال

ــن  ــه في الدي ــام المجتمــع وســامه وحفــظ مطلقات وئ

والنفــس والعــرض والمــال( أم هــي )تجّمــع لأشــخاص 

مــن المســلمين، يدّعــون هــم أنهــم جاعــة المســلمين، 

وأمرهُــم ونهيُهــم هــو الأمــر والنهــيُ، ومــا يرونــه حقــاً 

وصدقــاً هــو الحــق والصــدق..؟ ومــا يرونــه باطــاً هو 

الباطــل والضــال..؟ باختصــار نقــول: عــى كل تجمــع 

أو تنظيــم أو تكتــل إســامي، وتحــت أي مســمى كان، 

أن يجيــب المســلمين جميعــاً عــى الســؤال التــالي: 

ــةٌ  ــم جاع ــلمين..؟ أم أنت ــةُ المس ــم جاع ــل أنت ـ ه

ــي  ــاءً عــى الجــواب ســوف نبن مــن المســلمين..؟ وبن

ــدم.. ــا تق ــى م ــدة ع ــق الجدي الحقائ

مراجعات إسلامية � 2 �
معبد الحسون

أعتقــد أن رســالة جميــس بلفــور بتاريــخ 2/نوفمــر/1917، والموجهة 

إلى اللــورد روتشــيلد، والمعروفــة بوعــد بلفــور، هــي الإعان الرســمي 

ــة  ــروف باتفاقي ــسري، المع ــم ال ــذ التفاه ــات تنفي ــدء عملي ــن ب ع

ــدول  ــه ب ــم اصطاح ــا ت ــت م ــي أنتج ــو )1916( الت ــايكس بيك س

الــرق الأوســط المعــاصرة. مــى مــا يقــارب القــرن عــى اســتقرار 

هــذا التقســيم المعُــرفّ، والمقُيّــد باتفاقــات أمميــة، وبضانــة الأمــم 

المتحــدة ومجلــس أمنهــا، والــذي دُعــم باتفاقيــة يالطــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة )1945(، وكان هــذا الــرق الأوســط نتيجــة لانهيــار 

الإمراطوريــة العثانيــة، الــذي رافــق انتصــار الثــورة الشــيوعية في 

روســيا القيريــة. 

الوظيفيــة )سياســياً  الــرق الأوســط قــد أدى أدواره  إن هــذا 

ــف  ــك بتوظي ــة وإخــاص، وذل ــكل أمان ــاً( ب ــاً واقتصادي وأيديولوجي

مــوارده البريــة المتخلفــة، وثرواتــه النفطيــة، وموقعه الجيوســياسي 

ــت  ــي أرهق ــة الت ــة الطرفي ــروب الوكال ــاردة، وح ــرب الب ــان الح إب

الإمراطوريــة الســوفيتية، أعتقــد أن انهيــار الإمراطورية الســوفيتية، 

ــة  ــة ذات الغالبي ــاً الجنوبي ــه، وخصوص ــن دول ــر م ــتقال الكث واس

المســلمة، والقوميــات المتعــددة المهمشــة تاريخيــاً، والغنيــة بالمــوارد 

النفطيــة والباطنيــة، قــد خلــق فراغــاً اســتراتيجياً لم يشُــغل، وهــذا 

ــة  ــث الدولي ــز البح ــدت مراك ــي تص ــاء، الت ــات الإم ــرح تحدي يط

ــن:  ــي تمحــورت حــول خياري ــا، والت ــة بشــكل أخــص له والأمريكي

ــم،  ــر بلدانه ــاندتهم في تطوي ــين، ومس ــاء الوظيفي ــة الحلف 1- تقوي

وآليــات اســتمرارهم، كنظــم مســتقرة، لكــن هــذا الخيــار مخاطــره 

كثــرة، منهــا تعزيــز اســتقال القــرار الوطنــي، وانتشــار رقابــة 

الشــعوب عــى هــذه النظــم، وهــذا يعنــي القبــول بالراكــة مــع 

أتبــاع، وقــد ترقــى بعــض هــذه الــدول إلى مراتــب الراكــة الكاملــة. 

ــار للجاعــات، والشــعوب التــي أهملتهــا اتفاقيــة  2- إعــادة الاعتب

ســايكس بيكــو، لأن إهالهــم المتعمــد كان يخــدم بقــاء دول الــرق 

ــكا،  ــه أمري ــذي تتزعم ــرب ال ــيطرة، ولأن الغ ــت الس ــط تح الأوس

اســتخدم هــذه الجاعــات والشــعوب كأداة ضغــط دائــم، ومســتمر 

في جعــل دول الــرق الأوســط مطواعــة لــكل السياســات الأمريكية، 

الجاعــات  المنطقــة، لأن حقــوق هــذه  وحــارس لمصالحهــا في 

والشــعوب كانــت تلــك العصــا الغليظــة التــي تهــدد بتفكيــك 

كياناتهــم إلى مكوناتهــا، النافيــة للتعايــش، والتســليم بالتنــوع تحــت 

ــة.  ــة أو قومي دعــاوى عقيدي

أعتقــد أن إعــان التحالــف الــدولي الحــرب عــى الإرهــاب، المعــادل 

لرســالة بلفــور إلى روتشــليد، والإعــان الرســمي لبــدء تنفيــذ الخيــار 

الثــاني، الــذي كان خيــاراً موضوعيــاً لاســتمرار هيمنــة أمريــكا 

ــذ  ــد البحــث وتنفي ــالات قي ــد وضعــت كل الاحت ــالم، وق عــى الع

خارطــة طريــق، لإعــادة الاعتبــار للجاعــات المهمشــة، والتأســيس 

لكيانــات عرقيــة شــبه صافيــة، أو طائفيــة، تعيــش كل منهــا وســط 

ــا  ــق كل منه ــة، تنغل ــخ والجغرافي ــا التاري ــة، تنازعه ــات معادي كيان

أمــام الكيانــات المجــاورة، كخيــار وجــودي، يجرهــا أن تكــون مجــرد 

ــة، في  ــمة تاريخي ــف س ــة، ولأن العن ــمس الأمريكي ــع للش ــرم تاب ج

نشــوء الــدول والكيانــات، اســتخدم المخططــون أدوات مطــورة مــن 

ــد ســاعدوا معظــم  ــا تســمية الإرهــاب، وق ــح عليه ــف، اصطل العن

التنظيــات المتطرفــة، عــى فــرض أيديولوجياتهــا الدينيــة أو القومية 

ــة،  ــم المهمش ــى مجتمعاته ــد ع ــن الواح ــل الدي ــة داخ أو الطائفي

ــة أمــام مجتمعاتهــم،  ــك يعفيهــم مــن المســؤوليات الأخاقي لأن ذل

باعتبــار هــذه التنظيــات تشــكل خطــراً عــى نمــط حيواتهــم، 

وشــيطنتهم بوصفهــم حراســاً لبوابــات الجحيــم، لذلــك تتبــارى هذه 

ــاً أو  ــف )ديني ــف تجــاه الآخــر المختل ــات إلى مارســة العن التنظي

قوميــاً أو طائفيــاً أو مقاومــاً لمروعهــا(، بأشــكال لم يعهدهــا البــر، 

ــه داعــش  )كــا تفعــل الطوائــف في ســورية والعــراق، أو مــا يفعل

تجــاه الكــورد، ومــا يفعلــه الكــورد تجــاه ســكان المناطــق المختلطــة 

ــة  ــر الآلي ــاً، يعت ــف إرهاب ــف المصن ــذا العن ــط(، وه ــة بالنف والغني

التنفيذيــة الأهــم في رســم حــدود هــذه الكيانــات، والمؤســس لثارات 

وعــداوات بينهــا، لا يمكــن إيجــاد أو اجــتراح مصالحــات ممكنــة بــين 

هــذه الكيانــات لعقــود طويلــة قــد تمتــد إلى قــرن مــن الزمــن، ومــن 

ذلــك أعتقــد أن الــرق الأوســط الجديــد، ســتكون دولــه مؤسســة 

عــى النقــاء العرقــي أو الدينــي أو الطائفــي، أيديولوجياتهــا عدائيــة 

ــتنزف  ــتمر، تس ــم ومس ــؤرة صراع دائ ــيبقى ب ــه س ــة، وأن ومتوحش

مــوارده لصالــح المركــز الــذي يرعــى اســتمرار هــذه الكيانــات، 

ــرب  ــز »الح ــة كاوزوفت ــى مقول ــف ع ــا أن نظي ــك يمكنن ــى ذل وع

سياســة بوســائل عنيفــة« جملــة أخــرى »الإرهــاب وســيلة سياســية 

لتكريــس المصالــح وحايتهــا«.

تعديلات جذرية وإعادة 
الاعتبار للمهمش

الشاوي الضليل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحــن ثــوار محافظــة الرقــة الســورية، لقــد حملنــا 

ســاحنا لندافــع عــن كرامــة شــعبنا ونحــرر وطننــا 

ســورية مــن التمييــز والطغيــان، نتعهــد أمــام اللــه 

وشــعبنا العظيــم: 

ــاع  ــة للدف ــا مكرس ــا ومقاومتن ــاحنا وكفاحن إن س

عصابــات  ولمواجهــة  ســوري،  مواطــن  كل  عــن 

القتــل، والإجــرام التــي يقودهــا المجــرم بشــار 

ــة  ــا مــن المليشــيات الإرهابي ــر بادن الأســد، وتحري

ــه  ــادة الإرهابيــين نــر الل التــي جلبهــا الأســد بقي

والبغــدادي.

ونتعهــد باحــترام حقــوق الإنســان ومبــادئ شريعتنا 

ــة،  ــراف الدولي ــين والأع ــزم بالقوان ــمحاء، ونلت الس

وأن نتجنــب أي ســلوك أو مارســة تــيء لمبــادئ 

ثــورة الحريــة والكرامــة.

الثــورة  مكتســبات  عــى  بالمحافظــة  ونتعهــد 

ــع  ــجع المجتم ــاعد ونش ــة، ونس ــورية العظيم الس

المــدني ليكــون أصــل التغيــر المنشــود في بنــاء 

عليهــا. والحفــاظ  المؤسســات 

وإننــا نســعى بــكل جهدنــا لتوفــر البيئــة المائمــة 

لعمــل المؤسســات الخدميــة، والتنمويــة، والثقافية، 

ــة، والمســاواة،  ــة العدال ــاء دول ــدف إلى بن ــي ته الت

ــتراب الســوري. ــة، عــى كامــل ال والحري

ــة،  ــة، والقانوني ــات القضائي ــترام الهيئ ــد باح ونتعه

ــا. ــق عليه ــين المتف ــزم بالقوان ونلت

ــر،  ــرأي، والتعب ــة ال ــاة، وحري ــق الحي ــترم ح ونح

والعمــل الصحفــي الحــر، ونقــاوم الإكــراه الفكــري 

ــياسي. والس

وإننــا نلتــزم بالرايــة الجامعــة التــي يحملهــا أحرارنا 

وثوارنــا، وهــي رايــة الثــورة الســورية، لإقامــة 

الأرض، ويصــون  يحمــي  جيــش وطنــي جامــع 

كرامــة الســوريين.. كل الســوريين.

الرقة 2015/2/15م

لواء ثوار الرقة
المجاهد أبو عيسى

ميثاق الشرف صادر عن لواء ثوار الرقة

نحن أبناء الحراك الثوريّ المدنيّ في محافظة الرقّة
نعلــن دعمنــا وتأييدنــا لميثــاق الــرف الــذي أقــرهّ وأعلنــه ثــوّار 

ــورة  ــم لث ــق انتائه ــدق وعم ــت ص ــذي يثب ــة، وال ــة الرقّ محافظ

ــة.. ــة والكرام الحرّيّ

ونجــدّد وقوفنــا الكامــل إلى جانــب لــواء ثــوّار الرقـّـة الــذي يحظــى 

عــى ثقــة أبنــاء المحافظــة وتقديرهــم.. ونثمّــن عاليــاً التضحيــات 

ــتبداد  ــة الاس ــم بمواجه ــرة كفاحه ــا في مس ــي قدّموه ــة الت الهائل

والطغيــان بــكلّ ألوانــه وأشــكاله.

ونؤكّد عى الأمور التالية:

1 – لأننــا أبنــاء ثــورة قامــت مــن أجــل الحرّيـّـة والعدالــة وكرامــة 

الإنســان الســوريّ، نرفــض أيّ شــكل مــن أشــكال العنــف القائــم 

عــى دوافــع الانتقــام الشــخصّي، أو التعصّــب القومــيّ أو الدينــيّ، 

وكلّ أشــكال التمييــز بــين أبنــاء الوطــن الســوريّ.

ــوال أو  ــت بالأق ــه إن كان ــكلّ تعبرات ــرفّ ب ــدّ التط ــن ض 2 – نح

ــة لا تقــلّ خطــورة  ــة المغالي ــد أنّ الدعــوات القوميّ الأفعــال، ونؤكّ

عــن المارســات الإرهابيّــة لأنّ كليهــا يشــعل نــار الفتنــة، وانعدام 

ــاً وأنّ  ــم، خصوص ــاف انتاءاته ــة باخت ــاء المحافظ ــين أبن ــة ب الثق

الفــترة الماضيــة قــد تركــت الكثــر مــن الآثــار الســلبيةّ في جســدنا 

الواحــد.

3 – في الوقــت الــذي نــرى فيــه أنّ قضيّة 

ــم  ــدة، وأنّ معركته ــة واح ــل المنطق أه

مــن  نؤكّــد  واحــدة،  الطغيــان  ضــدّ 

ــاً  ــا، قطع ــد وحــدة شــعبنا وقضيّتن جدي

ــرفّ  ــة والتط ــي الكراهي ــق مروج لطري

والعنــف الأعمــى بــين مكوّنــات الأخــوّة 

ــة. ــة والدينيّ ــوريةّ الإثنيّ الس

4 – إننّــا نجــد في لــواء ثــوّار الرقـّـة 

ــاً لوحــدة  ــة وإطــاراً ممكن ــة ثوريّ حاضن

كافـّـة القــوى المخلصــة التــي تناضــل من 

ــة مــن نــر )داعــش(،  أجــل تحريــر الرقّ

ــة ينبغــي عــى  ــاءَ عــى هــذه الرؤي وبن

ــكريةّ  ــل العس ــة الفصائ ــادات كافّ ــة، وقي ــوّار الرقّ ــواء ث ــادة ل قي

ــي  ــوّار ه ــدة الث ــا، فوح ــا بينه ــيق في ــاون والتنس ــرى التع الأخ

ــر. ــق الن ــة لتحقي ــق الضروريّ الطري

5- ينبغــي عــى إخوتنــا المقاتلــين الاســتفادة مــن التجارب الســابقة 

ــب الوقــوع في الأخطــاء  في عاقتهــم مــع أهــل محافظتهــم، وتجنّ

التــي نفّــرت النــاس منهــم، وســاعدت في تمهيــد الطريــق لانتشــار 

ــوى  ــد الق ــة إلى توحي ــاء المحافظ ــة أبن ــو كافّ ــا ندع ــرفّ، ك التط

والجهــود، ودعــم المقاتلــين ولــو بالكلمــة الطيّبــة، والبعــد عــاّ يثر 

الفُرقــة، ويشــتتّ القــوّة، ويضيــع الاتجّــاه الصحيــح نحــو الهــدف 

الأســاسّي الــذي هــو إســقاط النظــام القاتــل وتحريــر ســورية..

لقــد آن الأوان الــذي نظُهــر فيــه جميعــاً ـ فعــاً وقــولاً ـ انتاءنــا 

لأهلنــا..

لقد آن الأوان لنُظهر ـ فعاً وقولاً ـ حبّنا لمدينتنا..

وآن الأوان لتعود الرقةّ عاصمة لتحرير سورية..

عاشت سورية حرةّ أبيةّ.. النر لثورة الحرّيةّ والكرامة.

بي��ان دع��م الح��راك الث��وري لميث��اق الش��رف الص��ادر ع��ن »ث��وار الرق��ة«

      البيانــات الصــادرة عــن لــواء ثــوار الرقــة، وميثــاق 

أبنــاء الحــراك الثــوري بالرقــة، الصــادران اليــوم يبعثــان 

ــدولي،  ــع ال ــورية، وللمجتم ــاء س ــدة لأبن ــالة جدي برس

ــى  ــون ع ــا يزال ــة م ــاء الرق ــة، وأبن ــأن الرق ــا ب مفاده

العهــد في الدفــاع عــن حريــة النــاس، وكراماتهــم، 

ــة، لتجــاوز الأخطــاء الســابقة،  ولديهــم الإرادة الصادق

ويتعهــدون بعــدم تكرارهــا، خاصــة، وأن الأخطــاء التــي 

حصلــت جعلــت أبنــاء الرقــة يقعــون ضحايــا التطــرف، 

والعــودة إلى العصــور المظلمــة مــن التفكــر المتخلــف، 

والمارســات الحاقــدة عــى البــر وعــى الحجــر!

أبنــاء الرقــة لــن يكونــوا أقــل مــن أبنــاء عــين العــرب 

)كوبــاني( وســيقفون بمواجهــة مــن اختطــف مدينتهــم، 

ــا  ــا، وآثاره ــب تاريخه ــا، ونه ــات أهله ــتباح كرام واس

ليبيعهــا في أســواق المافيــات الدوليــة، غــر عابــئ بــأي 

قيمــة معنويــة، أو أخاقيــة، وكل همه تمويــل الإرهاب، 

والتطــرف والنفــخ في نــران الحقــد وتأجيجهــا!

البيــان الصــادر مــن لــواء ثــوار الرقــة، محــط اهتــام 

كبــر لأبنــاء الرقــة الذيــن تــردوا خــارج مدينتهــم، وفي 

ــل بيوتهــم،  ــدول الأخــرى، ليحت المــدن الأخــرى، وفي ال

ومدينتهــم، جوابــو الآفــاق، وطريــدو المجتمــع الــدولي، 

يتلــذذون  الذيــن  الجنائيــة،  الســوابق  وأصحــاب 

بالقتــل، وبالتعذيــب، وينافســون النظــام المجــرم في 

ــر. ــة الب ــوي وكراهي ــام الدم أشــكال الانتق

الرقــة ســتقف بقــوة ضــد النظــام الغاشــم، وضــد 

الأيــام  تمــر  ولــن  المتطرفــة،  الإرهابيــة  العصابــات 

وأعــداء  الحريــة،  أعــداء  عــى  بســهولة  القادمــة 

الوطــن..

ســورية اليــوم تخــرج مــن حالــة الانتظــار، ومــن حالــة 

تســول الشــفقة مــن الــدول الأخــرى، ويقــوم أبناؤهــا 

ــن  ــروا الإذن م ــن ينتظ ــم، ول ــر بلده ــم لتحري بواجبه

أحــد، ولــن يتوقفــوا إلا في ســورية الحــرة، والمحــررة من 

كل أشــكال العســف، والظلــم الــذي تجــره الميليشــيات 

ــام  ــتدحر النظ ــة، وس ــات المتطرف ــة، والتنظي الطائفي

الغاشــم مهــا كلــف الثمــن. 

2015/02/23

أبن��اء الرق��ة يج��ددون العه��د الثوري م��ن أجل س��ورية الحرة



11السنة الأولى / العدد الحادي عشر / 1 آذار 102015 السنة الأولى / العدد الحادي عشر / 1 آذار 2015

قوس قزح
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

      في مجموعتــه القصصيــة الجديــدة »شــق الثعبــان« 

ــف  ــل شري ــع يواص ــر والتوزي ــة للن ــن دار صفصاف ع

لعبــة  عــى  معتمــدًا  القصــصي  مروعــه  صالــح 

التجريــب.

اختــار صالــح هــذه المــرة أن يخصــص »شــق الثعبــان« 

للنصــوص القصــرة جــدا حيــث تحتــوى المجموعــة عــى 

ــي  ــة، زوجت ــارك قديم ــا: مع ــا منه ــتين نص ــن س ــر م أك

والحيــة، نزهــة عــى البســكلتة، الزعيــم في محطــة 

ــي  ــالي، طريق ــي الق ــالي لأبي ع ــاج، الأم ــترو، ألم الزج الم

إلى اللــه، الفعــل المخفــي، شــق الثعبــان، هوايــة تصويــر 

الجثــث، مليــون نســخة، بــذرة أمريكيــة، ماكمــة الظــل، 

ــى. ــذي لا ين والكــرسي ال

إلى  واحــد  ســطر  بــين  مــا  النصــوص  كل  تتأرجــح 

صفحــة، فيــا تتبايــن فنيــاً مــا بــين الــروط الجاليــة 

ــة،  للقصــة القصــرة جــدا، والومضــة الشــعرية والسردي

والموتيفــات الحلميــة، والذكريــات، والتصــوف، والتقــاط 

ــرص  ــع ح ــع، م ــن الواق ــاطة م ــة في البس ــل غاي تفاصي

الكاتــب رغــم الكثافــة الشــديدة عــى العصــب الــسردي 

ــدا شــفيفًا. ــا ب مه

أعالــه  في  خصوصًــا  المحفوظــي  الأثــر  يخفــى  ولا 

القصــرة مثــل »أصــداء الســرة الذاتيــة« و«أحــام فــترة 

النقاهــة«.

ــرأ:  ــح البحــر«، نق ــة »مل ــر قصــص المجموع ــن أصغ وم

»خرجــت البنــت تلهــو مــع أمهــا، ولمســت البحــر لأول 

مــرة بكفهــا، ولم تعــرف كــم هــو مالــح إلا عندمــا طفــا 

جســدها عــى المــاء«. فنحــن هنــا أمــام شــخصيتين: الأم 

ــس  ــاة تؤس ــب إلى مأس ــو تنقل ــة له ــا، في لحظ وطفلته

للمفارقــة السرديــة مــا بــين اللهــو والمــوت.

وبعــض النصــوص مثــل »معــارك قديمــة« و«نزهــة عــى 

ــياسي،  ــازي الس ــع الفتن ــن الطاب ــو م ــكلتة« لا تخل البس

وتداخــل الأزمنــة، بينــا بعضهــا الآخــر يميــل إلى التأمــل 

الــذاتي والروحــي بلغــة ترميزيــة.

وتعــد »شــق الثعبــان« خامــس مجموعــة قصصيــة 

لصالــح، الــذي صــدر لــه مــن قبــل »إصبــع يمــي 

جائــزة  عــى  الحائــزة  العشــق  و«مثلــث  وحــده« 

الحائــزة عــى  الشــاطئ«  ســاويرس، و«بيضــة عــى 

جائــزة دبي الثقافيــة، وكذلــك »شــخص صالــح للقتــل«.

»شق الثعبان« لشريف صالح..
 ومضات قصصية

ــضر..  ــي!! إذن كل شيء ح ــى بجانب     لي

ــن  ــث أم ــزى، ومباح ــن المرك ــود الأم جن

وســيارات  العــام،  والأمــن  الدولــة، 

المطافــئ وســيارات الإســعاف، وجميــع 

ــموعة  ــروءة والمس ــام - المق ــائل الإع وس

ــى،  ــى بلي ــى عاقت ــذه ه ــة -  ه والمرئي

لا نجتمــع فى مظاهــرة إلا وحــضر هــؤلاء 

ــعل  ــة، ونش ــة والحاي ــا بالرعاي وأحاطون

وتحــت  شيء،  كل  ضــد  هتافــاً  الدنيــا 

مســميات كثــرة.

الخامســة  فى  جميلــة  امــرأة  وليــى 

ــة  ــاً، مطلق ــا تقريب ــن عمره ــين م والثاث

ــل  ــة رج ــى ابن ــا أولاد، وه ــس عنده ولي

ــا  ــت إلين ــهر، إنضم ــي ش ــال عصام أع

حديثــاً إيمانــاً منهــا بالديموقراطيــة، وإننــا 

ــم فقــط،  شــعب متحــضر ينقصــه التنظي

أزمــات  مــن  البــاد  بــه  تمــر  مــا  وأن 

مرحلــة مؤقتــة، وتمــر بهــا الــدول الكــرى، 

ولكــن لا يجــب الســكوت عــى هــذه 

ــيلة  ــرات الســلمية وس ــات، فالمظاه الأزم

للتنبيــه بمفهــوم القــوة الناعمــة حتــى 

ــضرة  ــدول المتح ــة، وكل ال ــول الأزم لا تط

تفعــل ذلــك، والمظاهــرات وســيلة للتنبيــه 

ووســيلة لرفــع المظــالم وتنفيــذ المطالــب.

 وليــى ترفــض الهتافــات المهينــة ضــد 

ــد أن لا تتجــاوب  أى شــخص كان، وتتعم

ــض  ــا بع ــق معه ــا، ويتف ــا أو تردده معه

الرفقــاء في الحركــة، ولكــن الأغلبيــة ترفض 

ــن  ــا ع ــا، خاصــة مفهومه معظــم أفكاره

الديموقراطيــة والمظاهــرات، فالمشــاركة 

بلدنــا  مثــل  بلــد  فى  المظاهــرات  في 

ــضره فى  ــارك، ت ــن المش ــة م ــجاعة فردي ش

ــف،  ــر موظ ــاً أو غ ــه إذا كان موظف عمل

ــه مشــارك في  ــه لمجــرد أن ــضر أسرت ــل ت ب

المظاهــرات، وليســت هنــاك أي عاقــة 

ــة،  ــا بالديمقراطي بــين المظاهــرات في بادن

وهــذا خــاف دائــم ومســتمر بينهــا وبــين 

معظــم المنتمــين للحركــة، خاصــة الذيــن 

والشــباب  شــعبية،  لطبقــات  ينتمــون 

ــيس. ــل والمس العاط

ــرة  ــن أصــدق – أول م ــي لم أك ــن جانب م

رأيتهــا - أنهــا ستشــارك في مظاهــرة، فليى 

رقيقــة جــداً، دقيقــة المامــح ووجههــا 

بــريء، ترتــدي جينــز وبلــوزة نصــف 

كــم دائمــاً، وشــعرها طويــل منســدل 

عــى ظهرهــا، ولا تتحمــل هــواء عصــا 

جنــدي مــن جنــود الأمــن المركــزي، لكنــي 

ــة  ــي، مكتفي ــف بجانب ــا تق ــت أنه فوجئ

عندمــا تاقــت أعيننــا بهــز رأســها، وهــي 

فى الغالــب تحيتهــا المعتــادة، ثــم نظــرت 

ــة  ــن بقي ــألت ع ــاعتها وس ــا وفي س حوله

الرفقــاء، فأجبــت في الطريــق، فأخرجــت 

هاتفهــا المحمــول وأجــرت عــدة مكالمــات 

بصــوت هامــس، ثــم أغلقتــه وأعادتــه 

ــن  ــة ع ــألتني ثاني ــا، وس ــة يده إلى حقيب

المســئول بتوزيــع علــم مــر، أجبتهــا في 

الطريق وســيصل حــالاً، ثم إســتأذنتني أن 

تقــف بجانبــي طــوال المظاهــرة فرحبــت 

فرحــاً، فبادرتنــي إذن تعــال نقــف فى 

الظــل بــدلاً مــن هــذا المــكان المشــمس.

كنــا قــد حوصرنــا بحواجــز حديديــة، 

وفتــح رجــال الرطــة  - الذيــن كانــوا 

ــرد  ــي لف ــة تكف ــدداً - فتح ــا ع ــر من أك

واحــد للدخــول، ومنعــوا الخــروج لأي 

شــخص كان إلا بعــد إنتهــاء المظاهــرة 

الهتافــات  كانــت  معتــاد،  هــو  كــا 

أحايــين  فى  متهكمــة  أحيانــاً،  ســاخنة 

أخــرى، ناقــدة معظــم الوقــت، وليــى 

تلــوح بالعلــم ولم تبتعــد عنــي لحظــة 

ــي أن  ــذي دفعن ــر ال ــو الأم ــدة، وه واح

ــا؟  ــرة له ــذه أول مظاه ــل ه ــألها، ه أس

فأجابــت هــذه أول مظاهــرة لي في مــر، 

ولكنــي شــاركت في المظاهــرات عندمــا 

كنــت أدرس في فرنســا، ضــد رفــع النقــاب 

ــة  ــع القضي ــاً م ــر، وتضامن ــل الغج وترحي

الفلســطينة. 

تصــوروا مظاهــرة تغطيهــا جميــع وســائل 

الإعــام المســموعة والمقــروءة والمرئيــة 

وفيهــا ليــى، فجــأة وجــدت نفــي في 

ــورتي في  ــوم، ص ــم النج ــالي نج ــوم الت الي

كل الجرائــد والمجــات والتليفزيــون وأنــا 

بجــوار ليــى، بالطبــع لســت أنــا المقصــود 

ــوار  ــوفي بج ــبب وق ــور، ولكــن بس بالص

ليــى، حتــى أن بعــض الصــور يظهــر فيهــا 

نصــف وجهــى أو أذني، أو كتفــي، وفي 

صــور أخــرى يغطــي العلــم الــذي تلــوح 

بــه ليــى وجهــي، ولكــن هــذا لا يمنــع أن 

هنــاك صــوراً كنــت أظهــر فيهــا واضحــاً.

أيضــاً  إختارتنــي  الثانيــة  المظاهــرة  فى 

ــر  ــت أك ــا كان ــي، ولكنه ــت بجانب ووقف

شــجاعة وتفــاؤلاً هــذه المــرة، وكانــت 

تــردد بعــض الهتافــات خلــف )الهتيــف( 

بصوتهــا الناعــم والــذي لم يســمعه إلا أنــا.

تكــرر نفــس المشــهد في عــدة مظاهــرات 

حتــى بــدأ بعــض الرفقــاء يظنــون أن 

أنــا  أو  وبينهــا،  بينــي  عاقــة  هنــاك 

ــدأت  ــداً، وب ــف بجوارهــا متعم ــذي أق ال

بوجــود  الرفقــاء  مــن  الإســتنتاجات 

ــذي  ــن الحــي الشــعبي، ال ــين اب ــة ب عاق

يعيــش عــى هامــش الحيــاة ويمــارس 

ــت  ــين بن ــراغ، وب ــات الف السياســة في أوق

ــي تشــارك في  رجــل الأعــال المطلقــة الت

ــا  ــة، ولكنه ــاً للديمقراطي ــرات دع المظاه

ــاء، خاصــة بعــد  ــات الرفق ــه لتحلي لم تأب

ــة صراحــة عــن  ــا منســق الحرك أن حدثه

ــا. ــروى مــن شــائعات حولن ــدور وي مــا ي

ظلــت ليــى عــى هــذا الوضــع لفــترة 

ــة  ــح اســمي في الحرك ــى أصب ــة، حت طويل

»متظاهــر ليــى« وكل هــذه الفــترة لم 

يــدر بيننــا آيــة أحاديــث منفــردة ، فبعــد 

انتهــاء أي مظاهــرة، تذهــب ليــى إلى 

ســيارتها وتفتــح البــاب، وتضــع العلــم في 

ــي لم أحصــل  ــى أنن ــي، حت ــد الخلف المقع

ارتباطنــا  ولكــن  هاتفهــا،  رقــم  عــى 

دائمــاً،  بجانبــي  ووقوفهــا  بالمظاهــرات 

هــو الــذي وثــق هــذا الربــط بــين أعضــاء 

أن  مــرة  تعمــدت ذات  الحركــة، وقــد 

ــا  ــي أرى ترفه ــور ل ــن الحض ــر ع أتأخ

عندمــا تــراني، وقــد كانــت النتيجــة هــى 

ذاتهــا اقتربــت منــي وأبــدت قلقهــا عــن 

ــرب  ــواري فى أق ــت بج ــم وقف ــري، ث تأخ

ــا خــراء فى  ــه ظــل، فقــد أصبحن مــكان ب

ــل. ــا ظ ــي به ــن الت ــار الأماك اختي

ذات يــوم وبعــد إنتهائنــا مــن إحــدى 

المظاهــرات، دعتنــي بــأن توصلنــي إلى 

منــزلي، وبعــد رفــض وصــد أقســمت بــكل 

غــال ورخيــص أن توصلنــي بســيارتها، لأن 

هــذه آخــر مظاهــرة ستشــارك فيهــا، 

ــا الشــديدة في أن تعــر لي  ــدت رغبته وأب

عــن شــكرها وامتنانهــا العميقــين، لوقــوفي 

ــا.  ــترة تواجدهــا معن بجوارهــا طــوال ف

كانــت ســيارتها فارهــة وواســعة مــن 

الداخــل، دخلــت فيهــا بســهولة شــديدة 

بســيارات  قياســاً  مريحــة،  وبطريقــة 

الأصدقــاء والرفقــاء المتناهيــة الصغــر، 

فأنــا أبــدو في - تلــك الســيارات -  كأننــي 

أحــد العاليــق لضخامــة جســمي وطــولي 

ــد. الزائ

نفســها  عــن  وتتحــدث  تقــود  ظلــت 

وعــن ظروفهــا النفســية القاســية، والتــي 

ثانيــة  فرنســا  إلى  العــودة  إلى  أجرتهــا 

للعيــش هنــاك وربمــا لــن تعــود. 

مســتمتع،  وأنــا  لهــا  أســتمع  كنــت 

ولكــن بقــي هنــاك ســؤال يحــرني، لمــاذا 

بالــذات؟؟ أنــا  اختارتنــى 

ــل،  ــن قب ــا م ــامة لم أره ــمت إبتس إبتس

عــدني  ولكــن  لــك  ســأقول  وقالــت 

لــن  وقلــت  إبتســمت  تغضــب،  لا  أن 

ــاء  أغضــب، قالــت اخترتــك لتحمينــي أثن

المظاهــرات، قلــت ليــس فى هــذا مــا 

يغضــب، ابتســمت وأشــارت إلى حجمــي 

ثــم  فإبتســمت  بأصابعهــا،  الضخــم 

ضحكــت بشــدة حتــى نزلــت دمــوع 

عينــي ضحــكاً ثــم بــكاءً.

قصة قصيرة..
»متظاهر ليلى«

       ثمــة العديــد مــن الأعــال الروائية الســورية 

للثــورة  مختلفــة  وبصــور  تعرضــت،  التــي 

ــن  ــال م ــك الأع ــت تل ــث امتلك ــورية، حي الس

ــاد  ــث أبع ــا لتأثي ــا يخوله ــرة م ــرأة، والمغام الج

جديــدة حاولــت مــن خالهــا تسريــد الوقائــع، 

والحكايــات، وفــق مــا يجــري مــن تحــولات 

وتداخاتهــا،  الثــورة  حــراك  معــترك  داخــل 

ــة  ــة التوثيقي ــاص الحال ــى امتص ــا ع ــاً منه رهان

للوقائــع، والاشــتغال عليهــا كمقاربــة للبعــد 

الــسردي الــذي يحتاجــه العمــل الــروائي، وذلــك 

للخــروج مــن عنــق زجاجــة التوثيــق، والتخلــص 

مــن مقــرة التأريــخ الــذي أصبــح بعــداً جديــداً 

ــت  ــي واكب ــة الت ــب الأعــال الروائي ــاح أغل اجت

ــورية. ــورة الس ــة الث ــى برواي ــا يدع م

وهنــا تظهــر المقايســة التأريخيــة في المنجــز 

ــة  ــائكة، مركب ــة ش ــدى لمهم ــذي يتص ــروائي ال ال

ــد  ــذي لا ب ــت ال ــات، في الوق ــاد والتحصي الأبع

عــى الــروائي أن يكتــب مروعــه الــسردي، 

بــأدوات الــروائي، وليــس البتــة، بــأدوات المــؤرخ 

الذاكريــة،  الوقائــع  مقاربــات  يراكــم  الــذي 

الأحــداث  والكثــر مــن  اليوميــة،  والمشــاهد 

الشــفوية لتأثيــث البعــد الاســتنتاجي مــن خــال 

ــف  ــد الوص ــق يعتم ــل دقي ــارم، ونق ــط ص تربي

)الفوتوغــرافي( بعيــداً عــن لعبــة الاســتلهام التــي 

تحتــاج أدوات التعبــر، والاســتغراقات المجازيــة، 

الروائيــة،  الحكايــة  تسريــد  يتطلبــه  كــرط 

ودافعيــة تنميــة، وبنــاء الشــخوص داخــل متــون 

ــروائي. ــز ال المنج

الثــورة  راهــن  روايــة  تقــري  أهميــة  تــأتي 

حــاول  لمنجــز  مبكــر،  كقطــاف  الســورية، 

امتصــاص التوثيــق دون أن يحــرز تحصيــات 

ــل  ــة تحم ــتلهامه، كمعادل ــاد، وضرورات اس أبع

في طياتهــا الكثــر مــن المفاعيــل السرديــة، وذلــك 

ــدم  ــل ق ــد: ه ــن جدي ــؤال م ــا للس ــا يدفعن م

المنجــز الــروائي الراهــن للثــورة مــا يضاهــي مــا 

ــه؟. ــورة ل ــه الث قدمت

ولــي نحــدد معــالم محاولــة الإجابــة عــى 

ــرى  ــر ونتق ــد أن ننظ ــام، لاب ــؤال اله ــك الس ذل

في البعــض مــن تلــك الأعــال الروايــة التــي 

ــد  ــرت العدي ــث ظه ــورة، حي ــام الث ــت قي واكب

هــي  كــا  المتباينــة  الروائيــة  الأعــال  مــن 

تجربــة عدنــان فــرزات في روايتيــه )كان الرئيــس 

أمــا روايــة  الكبــر(  الرجــل  صديقــي، ورأس 

)قهــوة الجــرال( لغســان جباعــي فإنهــا الروايــة 

ــى  ــث طغ ــداً حي ــر تجري ــا، والأك ــر فنتازي الأك

ــي   ــور المسرح ــة الحض ــاهدها السردي ــى مش ع

الافــت في الحــوار بتفاصيلــه الدقيقــة، وكذلــك 

كثافــة البعــد الســري، وتشــكياته العديــدة 

لتبقــى الروايــة رهينــة تجربــة ســرية بحتــة، تــم 

ــاشرة،  ــت في المب ــا، فغرق ــى روينته ــتغال ع الاش

والوصــف.

أمــا الأعــال الروائيــة التــي حاولــت أن تحافــظ 

عــى سرودهــا الروائيــة، فهــي الأخــرى لم تتمكن 

مــن التخلــص مــن هاجس الســرية، ووسواســها، 

ــري  ــا تق ــر، آثرن ــك المعاي ــى تل ــل ع ــي ندل ول

عملــين لهــا أهميتهــا في أدب الثورة الســورية، 

ــكل لا  ــر بش ــي تش ــال الت ــن الأع ــدان م ويعُ

يقبــل الشــك، عــى حــال الانهيــار الــكارثي الــذي 

وصــل اليــه مــا يدعــى بــأدب الثــورة الســورية، 

ومنجزهــا الإبداعــي المواكــب، وهــا: )تقاطــع 

ــروت ط1  ــك ـ دار الآداب ب ــمر يزب ــران( لس ن

ــن ـ دار  ــن حس ــل( لسوس ــص اللي 2012 و)قمي

ــة المتحــدة 2014. ــون ط1 الإمــارات العربي ن

كبــرة،  أســئلة  مثــار  العملــين  أن  والحقيقــة 

منهــا مــا يتعلــق بمفاعيــل الكتابــة الروائيــة، 

المختلفــة  السرديــة  الانتهاجــات  واســتخاص 

الــروائي،  الســياق  لرصانــة  تقيــم  لا  التــي 

ــا  ــك تعَجله ــة، كذل ــه الائق ــتراطاته مكانت واش

البائــن في التحَصّــل عــى رؤيــة، لم تنُجِــز مهــام 

أبعادهــا، وأهدافهــا، وذلــك مــا دفعنــا لتقريها، 

محاولــة منــا للتعــرف عــى مفهومــين جديديــن، 

بــدأت ظهوراتهــا في المشــهد الــروائي الســوري، 

المواكــب للثــورة هــا )روينــة الســرة، وســرنة 

ــة(.  الرواي

ــن هــذا الطــراز  ــين م ــن سردي ــا لمنجزي واختيارن

ــا  ــة، فه ــارات الفني ــن الاعتب ــة م ــود لجمل يع

الــروائي،  الجنــس  لــذات  ينتميــان  عمــان 

في  يبتعــد  أو  يقــترب  يلبــث  لم  واشــتغالها 

مفاعيلــه عــن الــدوران في فلــك الروينــة، أو 

الســرنة كــا هــي الحــال في منجــز ســمر يزبــك 

)تقاطــع نــران( والتــي اعتزمــت أن تجعلــه 

ــا يجــري مــن  ــاً، وســرياً عــى م شــاهداً حقيقي

وقائــع  في الثــورة الســورية حيــث لهــث المنجــز 

بتوثيقاتــه خلــف إيقــاع روائي، خذلتــه المعطيات 

الضحلــة، والمفككــة، لنثــار مــن الســرة الذاتيــة، 

ــسرد  ــة ال ــاك ناصي ــة الشــخصية في امت والتجرب

الــروائي، مــا جعــل منجــز تقاطــع نــران يلملــم 

ــا  ــات أصابه ــورية في يومي ــاة الس ــوط المأس خي

التكــرار الصــادم، وبــدت أشــبه بمرصد لا يســتقر 

عــى هــدف، نتحصــل مــن خالــه، التعــرف 

عــى الأبعــاد التــي ينشــدها، جــراء تطِوافــه 

ــة  ــع الروائي ــا دف ــك م ــر، وذل ــوائي والمبع العش

ســمر يزبــك لوصــف انجازهــا، بـ)مــن يوميــات 

الثــورة الســورية( وقــد اســتخدمت مــن خالهــا 

ــن  ــص م ــات، دون أن تتخل ــن الموارب ــد م العدي

ــرى. ــة والأخ ــين الفين ــة ب ــا الروائي إطالاته

ــياق،  ــط الس ــط يرب ــة خي ــران ثم ــع ن في تقاط

ــن  ــة، وم ــص المرُوّع ــن القص ــة م ــر مجموع ع

خــال نســيج حــكائي غــر متجانــس في تاوينــه، 

فالمشــهدية في اســتمرار )الحــي( ثابتــة، وســاكنة 

تركــن في حراكهــا الــسردي إلى رتابــة الإيقــاع 

بــدت  التــي  التوثيــق،  أقاصيــص  أناشــيد  في 

ــات تقاطــع  الهاجــس الأهــم والمركــزي، في يومي

نــران، حيــت تضَُــخ المــسرودات الشــاهدية عى 

هيئــة مَرْويّــات منتقــات، حاولــت عرهــا ســمر 

يزبــك أن تقَــسُر المعلــوم عــى المجهــول في تلــك 

الوقائــع، وذلــك لتســويغ إحــداث الصدمــة لدى 

ــه إلى متاهــة الرعــب  ــه، وإدخال ــارئ، وجذب الق

ــاً في  ــوراً خاص ــا حض ــق له ــي أرادت أن تحق الت

ــا. يومياته

في مفتتــح يوميــات الثــورة الســوية، تقــول ســمر 

يزبــك )هــذه الأوراق ليســت توثيقــاً مبــاشراً 

إنهــا مجــرد أوراق اســتعنت بهــا في أيامــي عــى 

مواجهــة الخــوف والذعــر، وكذلــك مــراودة 

الأمــل، لكنهــا كتابــة حقيقيــة واقعيــة ولا تمــت 

ــة( ص7. ــال بصل للخي

ــه عــى مــا أرادتــه  ذلــك مــا نســتدل مــن خال

ــه  ــا في الآن ذات ــا، لكنه ــك في يومياته ــمر يزب س

ــت  ــول: )كان ــة لتق ــرأس الروائي نجدهــا تطــل ب

لحظــة فقــط، ربمــا أكــر، لحظــة دفعــت فيهــا 

ــف  ــار نص ــة، وص ــة الرف ــو حاف ــدي نح بجس

جســدي معلقــاً في الهــواء، كانــت لحظــة حريــة 

متناهــي  لا  طــران  مثــل  وشــفيفة  رائعــة، 

ــوَ عــى  ــي لم أق ــيّ لكنن الحــدود، أغمضــت عين

ــوم  ــك الرس ــت تل ــواء، تخيل ــي في اله ــرد ذراع ف

الطائــرة التــي كانــت تأتينــي في الحلــم بــين 

وقــت وآخــر( ص126 

الأمثلــة عديــدة، وكثــرة حــين نريــد الاســتغراق 

في المقاربــة أكــر، لندلــل عــى أبعــاد روينــة 

الســرة داخــل متــون يوميــات ســمر يزبــك، 

ــا قــد  ــا، وهــذا مــا يؤكــد مــا كن وتقاطــع نرانه

ذهبنــا إليــه متقريــن العديــد مــن الحــالات 

التــي كانــت تخفــي داخــل أبعادهــا التوثيقيــة، 

ــك  ــي لا تنف ــة الت ــس الرواي ــجيلية، هاج والتس

عــن إقــران الوقائــع بحــالات تسريديــة تبث من 

ــتراف  ــة إلى درجــة الاع ــات روائي ــا، موارب خاله

رغبتهــا،  مكامــن  عــن  التعبــر،  في  الريــح 

ــة، وأن  ــة حقيقي ــر أني رواي ــول: )أفك ــي تق وه

شــخوصها، وسردهــا بحاجــة لرحابــة، وعمــق في 

البنــاء، فأســتطيع التاســك، والصابــة، وأمســك 

ــتطيع  ــة أس ــي روائي ــر.. لأنن ــاتي أك ــوط حي خي

أن أكــون أكــر رحابــة مــع نفــي، وخيــوط 

حيــاتي المتشــابكة، والصعبــة الحــل، كنــت أديــر 

عقدهــا كــا أديــر دمــى متحركــة، لكــن الفــارق 

ــة  ــد الغامض ــوط، والي ــة، والخي ــت اللعب أني كن

الكــرى المجهولــة( ص110.

ــهاب  ــة في الإس ــة الروين ــدرك ماهي ــا ن ــن هن م

ــران في  ــع ن ــه تقاط ــكأت علي ــذي ات ــري ال الس

مرجعيتهــا إلى الواقعــة الموصوفــة، وفــق معايــر 

تحَُيّــدُ المخيــال في ظواهــر التوثيق، والتســجيلية، 

ــة  ــون الرواي ــة في أن تك ــة الروائي ــاع لرغب وتنص

ــران،  ــا، أي تقاطــع ن ــن خــال تقمصه ــا م ذاته

ــذي  ــؤرخ ال ــق الم ــاهد، والموث ــارد الش دور الس

ــا  ــداث، ويصفه ــارات الأح ــدد مس ــد أن يح يري

داخــل وجدانــه الإنســاني، وهــذا مــا شــكل 

البعــد الحقيقــي لتداخــل الــروائي حــين يســتذكر 

ــه، أو  ــا قبل ــوم، أو م ــك الي ــه في ذل ــرى ل ــا ج م

مــا بعــده، لتكــون بعدئــذ الحالــة الســرية، هــي 

الأكــر صخبــاً، وحضــوراً في كتــاب تقاطــع نــران 

ــية  ــداً في توش ــر جه ــذي لم يدخ ــك ال ــمر يزب س

الثــورة في  وقائــع ومجريــات  معــالم وصــف 

ــت  ــة طال ــات حميمي ــر نمن ــهورها الأولى ع ش

ــاة ســمر يزبــك الشــخصية لتكــون الصــوت  حي

ــر في  ــبء الأك ــه الع ــع علي ــذي وق ــرد، وال المنف

ــة. ــات المؤلم ــع، والحكاي ــيق الوقائ تنس

تنتهــي ســمر يزبــك مــن تقديــم شــهادات الألم، 

ــا إلى  ــن رحيله ــة ع ــل معلن ــدم، والقت ــور ال وص

ــق  ــا الحرائ ــترك كل شيء خلفه ــاد لت ــارج الب خ

النــار  )أن  تقــول:  وهــي  والدمــار،  والمــوت 

ــك إلى  ــا أن تحول ــار إم ــو، الن ــار تجل ــر، الن تطه

رمــاد أو تصقلــك( ص302.

ــن  ــة سوس ــل( للروائي ــص اللي ــة )قمي ــا رواي أم

ــئلة  ــن الأس ــد م ــد العدي ــا تحتش ــن، ففيه حس

الملحــة لنتحصــل عــى أهــم ســؤال فيهــا: )كيــف 

ومكونــات  الــروائي  بالفــن  التمســك  يمكننــا 

ــسرود  ــى ال ــتغال ع ــد الاش ــين نري ــوره ح حض

الســرية مــن خلــف، كــا يســميها »جــرار 

جنيــت« وهــل مــن معطيــات تأثيثيــة يحتاجهــا 

العمــل الــروائي ليحافــظ بــدوره عــى حالــة 

الانتــاء إلى جنســه الأدبي(؟.

ــق  ــل تحقي ــص اللي ــة قمي ــتطع رواي ــا لم تس ربم

اشــتراط مــن هــذا الطــراز الصعــب، والــذي 

يحتــاج العديــد مــن المكونــات الإيهاميــة التــي 

تصُْطفَــى مــن خالهــا الشــخصيات الروائيــة 

داخــل متــون النــص وفــق انتخــاب يحقــق 

أثــراً ذا معنــى، تتحــدد مــن خالــه القيمــة 

لتغيــب  بالتعبــر  تعَتـَـدُ  التــي  التسريديــة 

الوصــف، وتدفعــه إلى حالــة مــن التــاشي داخــل 

ــروائي. ــن ال الم

مــن هنــا لا بــد أن يكــون التعبــر الــسردي، 

وليــس البتــة، الوصــف الــسردي، هــو المقيــاس، 

ــا  ــا أبعاده ــة له ــخصية روائي ــاء ش ــار لبن والمعي

المؤثــرة داخــل كتلــة التسريــد الــروائي، وفحــواه، 

وذلــك مــا يحــدد بنيــة الشــخصية، وأبعــاد 

وجودهــا المتنامــي عــر تعــدد الأصــوات فيهــا، 

ووفــق مفاعيــل سرديــة حاذقــة ترســم المصائــر 

ــروائي. ــن ال ــخصيات في الم ــي الش ــرى لباق الأخ

في قميــص الليــل تســتقيم الروايــة عــى خمــس 

شــخصيات أساســية في سرودهــا، وهــم: )الــراوي 

العليــم، حيــاة، وجيغــا الممســوس، ونــورس، 

حضورهــم،  في  وهــم  وهنــودة(،  وحســبي، 

مشــتبكين،  الــروائي  المــن  داخــل  وغيابهــم 

ــة  ــد حكاي ــى تسري ــاوب ع ــين في التن ومتداخل

تاقــت  والــذي  الجاريــة،  وتحولاتهــا  الثــورة 

مســتندة  الليــل  قميــص  روايــة  تقديمــه  إلى 

في أهدافهــا الأســية عــى المأســاة الســورية، 

بتاوينهــا المختلفــة، وتحولاتهــا الخطــرة، وفــق 

أبعــاد يــراد منهــا الإشــارة إلى ظهــورات مــراث 

في  المدفونــة  الطائفيــة  فيــه  تجلـّـت  كارثي، 

ــود. ــذ عق ــدور من الص

ــط كل الأصــوات  ــذي يرب ــط الواهــي ال إن الخي

الروائيــة، والــذي أرادت الروائيــة مــن خالــه أن 

ــاً بشــخصية جيغــا، ذلــك الســكر  يكــون مقرون

الممســوس، والــذي تصفــه الروايــة، أنــه لا يملــك 

شــيئاً في حياتــه ســوى بطحــة العــرق، التــي 

يتحصــل عــى ثمنهــا مــن خــال أتــاوات يســلبها 

مــن المــارة داخــل الحــي، وتلفــت الروائيــة أيضــاً 

إلى ظرافــة ســلوكه في ماعبــة صبيــة الحــي، 

ــه،  ــم علي ــقاوتهم في التهك ــن ش ــم م ــى الرغ ع

ــه. وإغاضتهــم ل

ــة  ــل سرود الرواي ــا داخ ــا جيغ ــدو لن ــذا يب هك

بعــد أن أعُْلــنَ عــن مقتلــه عــى يــد مجهولــين، 

الروايــة،  وصفــه  في  تســهب  كــا  وجيغــا 

ــة  ــش المدين ــد دراوي ــة، وأح ــخصية ممسوس ش

ــا، أو  ــن أتى جيغ ــن أي ــم ســكانها م ــي لا يعل الت

ــه. ــه، أو مذهب ــو دين ــا ه م

أمــا حيــاة التــي تقــرر مــذ تبــدأ سرودهــا 

العليمــة، أن تذهــب إلى عملهــا ســراً عــى 

الأقــدام عــى غــر عادتهــا، حيــث تبــدأ نشــيدها 

ــا  ــا، تخرن ــراه في طريقه ــا ت ــكل م ــي ل التوصيف

عــن أســعار الخــضروات، وتصــف لنــا الحواجــز 

الأمنيــة المنتــرة في كل مــكان، دون أن تــترك 

ــن وصــف كل  ــة ع ــر منفك ــراً، غ حجــراً، أو ب

شيء يعــترض طريقهــا إلى عملهــا، وشــخصية 

حيــاة كصــوت عليــم في الروايــة موجــودة دائمــاً 

في كل مفصــل، وهــي مبعــث مفاعيــل الــسرود، 

ودافــع التنامــي داخــل شــخصيات الروايــة، 

فحــين تغيــب عــن الــسرود، يكــون لهــا حضورها 

الطاغــي عــى الشــخصيات الأخــرى، في الوقــت 

الــذي لم نتبــين فيــه بعد، أبعــاد شــخصية هنودة 

ــاً  ــول حديث ــا المقت ــا بجيغ ــت تربطه ــي كان الت

روابــط ظلــت حبيســة الغمــوض، امرأة ســاحرة، 

وفاتنــة، ذات جــال آخــاذ، لكــن دورهــا داخــل 

المــن الــروائي، اقتــر عــى ظهــورات محــدودة، 

وضئيلــة، أمــام ظهــور مُركّــب الأبعــاد لشــخصية 

)حســبي( المثــرة في أبعادهــا ومراميها، فحســبي 

رجــل معــارض لنظام الحكــم، وســجن في زنازينه 

ــة أن  ــاً، أرادت الروائي ــدة خمســة عــرة عام م

ــة فارقــة، لهــا تحــولات  تقــدم مــن خالهــا حال

وطرائــق  وحيواتهــا،  ســلوكها،  في  غرائبيــة 

حضورهــا الــسردي، حيــث نجــد حســبي، أحــد 

ــو  ــورية، فه ــورة الس ــرب في الث ــار الح ــم تج أه

مصــدر بيــع الســاح، والذخــرة، والمــواد الإغاثية 

التــي يتــم سرقتهــا لتبــاع لــه، إضافــة إلى مهــات 

أخــرى تتعلــق بالقتــل العمــد، أو الاغتيــال، 

عــى العكــس مــن شــخصية نــورس، والــذي 

ــاة،  ــة كأخ أصغــر لشــخصية حي يظهــر في الرواي

ــه  ــة عــى أن ــه المــسرودات الروائي ــذي صورت وال

ــاح المفاصــل  ــذي اجت ــرضي ال ــة الخــوف الم حال

الأساســية لحيــاة النــاس الاجتاعيــة والسياســية، 

ــي  ــة الت ــرات المراقب ــاً بكام ــذر مهلوس ــو يه فه

ترصــده مــن كل صــوب عــى الرغــم مــن عيشــه 

ــه. ــداً داخــل منزل وحي

ــوراً  ــر حض ــة الأك ــوات الروائي ــي الأص ــك ه تل

أبعادهــا  ضمــن  الليــل،  قميــص  روايــة  في 

السرديــة الأوليــة، لكــن الإشــكالية التــي تعــرت 

فيهــا الروايــة، هــي إجرائيــة تربيــط ســلوك 

المعنــى،  لانجــاز  بعضهــا  مــع  الشــخصيات 

ــة  ــر عــن الحال ــن أرادتهــا كتعب والهــدف الذي

المركبــة للثــورة الســورية، حيــث لم يتحصــل 

متناغمــة،  بصــورة  عليــه  الــروائي  المنجــز 

ــاً  ــروائي، واهن ومتناســقة، مــا جعــل العمــل ال

أمــام الأفخــاخ السرديــة التــي انكبــت عــى 

ــا  ــض، وه ــد الفائ ــد، والتسري ــف الزائ التوصي

ســمتان يرتبــط وجودهــا مــع مــا يســمى،  

ضبابيــة الأهــداف، والتــي تربــك المعــاني الكــرى 

ــطحية  ــو الس ــه نح ــع ب ــروائي وتدف ــر ال للمنج

والتســويف.

ــا  ــة، وعاقته ــارة في الرواي ــر إث ــة الأك ــا الحال أم

ــين  ــع ب ــكك المري ــة التف ــي حال بشــخصياتها، فه

الســارد، ومتواليــات مسروداتــه، فحــين تتحــدث 

الروايــة عــن مقتــل جيغــا المبكــر، تختفــي 

ظهوراتــه، ويغيــب التسريــد عنــه في ســبات 

ــأن  ــل، ب ــى عج ــا ع ــتيقظ، ويخرن ــل، ليس طوي

جيغــا مركــون داخــل بــراد المشــفى، وعــى 

ضرورة اســتامه مــن قبــل مختــار الحــي، وحــين 

لا يقبــل أحــد الصــاة عليــه، ودفنــه تظهــر 

ــع،  ــسردي المري ــار ال ــاض الانهي ــت أنق ــن تح م

شــخصية هنــودة لترقــص رقصــة )البــو عزيــزي( 

كــا تصفهــا الروايــة، فــوق جثــان جيغــا، 

عاريــة مــن ثيابهــا، ولنــدرك حينهــا أن لحســبي 

ثــارات قديمــة مــع هنــودة، لم توضحهــا الروايــة، 

ونعلــم أيضــاً ودون ســابق لإشــارة تسريديــة 

مــا، أن جســد هنــودة كان مطليــاً بمــادة قابلــة 

ــار  ــبي الن ــا حس ــق عليه ــا إن يطل ــتعال، م لاش

مــن مسدســه، حتــى تشــتعل النــار فيهــا وتبــدأ 

ــة. ــا المقدس رقصته

ــة قميــص الليــل كمنجــز روائي مواكــب  إن رواي

للثــورة، ومتصــد لتحولاتهــا، لم يوفــق في تناولاتــه 

الفنيــة للتعبــر عــن اســتلهامه لهــا، فهــو لم 

ــتغل  ــة، ويش ــرية الذاكري ــة الس ــتثمر الحال يس

عليهــا بعيــداً عــن إقحــام المجــاز، والرمزيــة 

ــة  ــا الأعــال الروائي ــز به ــي تتمي الإســقاطية الت

ــروائي  ــا جعــل مــن العمــل ال ــك م ــة، وذل المركب

التركيــب،  في  متجانســة  غــر  لخائــط  لميــاً 

الشــخصيات  دفــع  مــا  والمعنــى،  والبنــاء، 

ــاشي  ــة إلى الاضمحــال، والت الأساســية في الرواي

أمــام حــدث هــام، وكبــر اســمه الثورة الســورية 

وتحولاتهــا الكــرى.        

الرواية السورية والثورة �2�
)رَوينَةُ السِيرة وسَيَرنةُ الرواية(

أسعد فخري

      يمكننــا القــول بــأن هنــاك ثمــة عاقــة مؤثــرة بــين اللــذة 

والجــال تدعــم الشــعور الداخــي الــذي يحســه الفنــان في 

ــه الفنيــة.. ذلــك الشــعور الــذي  لحظــات معينــة مــن حيات

ــا  ــا دع ــذا م ــوى. وه ــذة القص ــة والل ــى الحري ــوي ع ينط

المهتمــين بعلــم الجــال إلى تســمية هــذا المعنــى بالإكليــل 

الجــالي أو _الخصوبــة الجاليــة _ التــي تغنــي عمــق 

الإنســان الداخــي، وتزيــد مــن صــرورة انفعالــه.. وإذا 

ــين  ــة قوان ــإن ثم ــة ف ــالات صحيح ــذه الاحت ــا أن ه افترضن

ــل في:  ــا، وتتمث ــج عنه ــة تنت هام

1- حــين يكــون الإحســاس مــن الأحاســيس اللذيــذة القويــة 

غــر متصــف بالجــال، فمــرد ذلــك إلى الشــدة المحليــة لهــذا 

الإحســاس، حيــث تحــول بطبيعتهــا دون ســعته.

2- أن المــدة الازمــة لانتشــار العصبــي في الدمــاغ والترجيــع 

ــم  ــالي لا يت ــاً لم كل الإدراك الج ــا دائم ــل لن ــعور تعل في الش

عــى الفــور في كل الأحيــان. 

ــز  ــد أن الإنكلي ــر، نج ــان أك ــن الأذه ــرة م ــب الفك ولتقري

ــان أبطــأ مــن الفرنســيين في إطــاق الحكــم الجــالي،  والألم

وبهــذا المعنــى نخلــص في النهايــة إلى تعريــف الجــال بأنــه 

- إدراك أو فعــل يوقــظ فينــا الحيــاة في صورهــا الثــاث 

معــا )الحــواس والعقــل والإرادة(، وهــذا يعنــي أن الانفعــال 

الجاليــة  المفاهيــم  اســتيعاب  لــه دور كبــر في  الفنــي 

فهنــاك  وأنــواع مختلفــة،  كثــرة  ودلالاتهــا، ولــه شروط 

ــة  ــذات البري ــذي يســكن في عمــق ال ــق ال الانفعــال المطل

ــال الجــزئي  ــاك الانفع ــا، وهن ــا وتهذيبه مســاهاً في تروضيه

الــذي يمــس عضــواً في الجســد دون الأعضــاء الأخــرى، وهــذا 

ــة  ــال والأناق ــة الج ــه صف ــق ب ــن أن نلص ــال لا يمك الانفع

إلا ضمــن إطــار محــدود وضيــق لحضــوره الآني مــن جهــة، 

ولعــدم قدرتــه عــى الظهــور بمظهــر خــاق ينتــج عنــه 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــانية م ــذات الإنس ــد في ال ــرارة والتوق الح

وهنــا نخــرج بنتيجــة عامــة عــن الانفعــالات الجاليــة تتمثل 

ــن  ــترب م ــذي يق ــو ال ــق، ه ــالي المطل ــال الج في أن الانفع

ــري،  ــد الب ــل الجس ــة داخ ــف المختزن ــيس والعواط الأحاس

أمــا الانفعــال الجــزئي أو الآني فــا يمثــل نبــل الــروح ورعشــة 

أحاسيســها، بــل يجهــض في حينــه، أمــا العقــل وأهميــة دوره 

في ترجمــة الحــس الجــالي فيمكننا اعتبــاره يملــك دوراً مؤثرا 

وفعــالاً. فــإذا حذفنــا مــن الفعــل الــذي يقــوم بــه الشــاعر 

ــان فــإن حلمــه ســيتبدد وينحــسر، وســيحدث نــوع  أو الفن

ــان إلى  ــا ســيدعو الفن ــة، وهــذا م ــن الانفصــام في العاطف م

الاســتعانة بالعقــل لترجمــة الخيــال، وهنــا يمكننــا أن نســقط 

ــف في  ــذي يختل ــر - ال ــم - التصوي ــى الرس ــم ع ــذا الحك ه

ترجمتــه للأحاســيس عــن الشــعر والأدب والموســيقى، رغــم 

أن كل هــذه الفنــون تصــب في مجــرى واحــد وقنــاة واحــدة 

هــي - الفــن - إلا أن الصــورة في الشــعر مثــاً تولــد نتيجــةً 

لتعــاون كل الحــواس والملــكات، في حــين تاحــظ أن الجــال 

ــا  ــدر م ــى ق ــزداد ع ــات ي ــال النح ــام أو تمث ــة الرس في لوح

تســتطيعه هــذه اللوحــة وهــذا التمثــال أن يوقظــا بالتداعــي 

مختلــف الملــكات التــي يتمتــع بهــا الإنســان، وهــذا يعنــي 

أن تنميــة الانفعــال والإحســاس بالجال يســتدعي الاشــتغال 

ــان  ــعور الإنس ــالي في ش ــس الج ــارات الح ــة مه ــى تنمي ع

الداخــي، وإيقــاظ ملكاتــه العميقــة، والتــي قــد تكــون 

ــا  ــم تهيئته ــك تت ــة كمــون أو ارتخــاء شــعوري، وبذل في حال

ــه  ــي مع ــه، والتعاط ــن ومخرجات ــاصر الف ــع عن ــل م للتفاع

عــى أســاس متنــام يختــزن في الذاكــرة والشــعور، فيتفاعــل 

ــال  ــة الأع ــه لمواكب ــا يؤهل ــذا م ــي، وه ــاج الفن ــع الإنت م

ــا  ــن عوالمه ــتراب م ــا لاق ــي معه ــا، والتاه ــة وتأثره الفني

ــدار.  ــارة واقت بمه

فلس��فة الفن المعاصر 2 
- الانفعال الفني -

فهد الحسن

* حلمي ياسين

*كاتب مصري
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غريب الدار
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

 

   أعلنــت دائــرة الثقافــة والإعــام بحكومــة الشــارقة، 

لجائــزة  الـــ18  الــدورة  نتائــج  عــن  في 2015/2/16، 

التــي  الأول،  الإصــدار  ـ  العــربي  للإبــداع  الشــارقة 

تخــص المخطوطــات المعــدة للإصــدار الأول للكاتــب أو 

الكاتبــة، ولم يســبق نرهــا في كتــاب.

و اســتقطبت الجائــزة أكــر مــن 300 مشــارك، وســيتم 

في نهايــة ابريــل المقبــل الاطــاع عــى تجاربهــم و 

ــم  ــه تكري ــم في ــزة يت ــل للجائ ــن حف ــاركاتهم ضم مش

الفائزيــن، حيــث نالــت الجائــزة مكانتهــا الفريــدة 

والمتميــزة في المشــهد الثقــافي والفكــري والإبداعي كونها 

ــن  ــل الوط ــباب في كام ــدار الأول وبالش ــة بالإص مرتبط

العــربي وفي شــتى حقــول المعرفــة الإنســانية: )القصــة، 

ــعر(. ــسرح، والش ــل، الم ــد، أدب الطف ــة، النق الرواي

أمــا أســاء الفائزيــن فكانــت عــى النحــو التــالي، 

الشــعر: لــؤي أحمــد محمــود عبداللــه مــن الأردن، عــن 

ــاء مطــاوع ســعيد  ــف الحنظــل«. وف ــه » ناق مجموعت

جعبــور مــن الأردن ثانيــاً عــن مجموعتهــا »تقــولُ 

القصيــدةُ«، مصعــب يوســف بروتيــة مــن ســورية 

«. القصــة  ثالثــاً عــن مجموعتــه »كُنــتُ أراوغُ ظــيِّ

القصــرة: جــاء في المركــز الأول، أيمــن ســليان الأحمــد 

ــل  ــاء«. فضي ــى الم ــه »أنث ــن مجموعت ــورية ع ــن س م

ــه  ــن مجموعت ــاً ع ــودان ثاني ــن الس ــد م ــد أحم محم

»زمهريــق«.

شريــف عــي مــن مــر ثالثــاً عــن مجموعتــه »تحــت 

الكوبــري«. وفي حقــل الروايــة، أســامة قرطــام مــن 

مــر أولاً عــن روايتــه »رواق البغداديــة«، همــدان 

ــه »جوهــرة  ــن روايت ــاً ع ــن ثاني ــن اليم ــاج م ــد دم زي

ــم  ــم عبدالحلي ــال عبدالحلي ــة«: آم ــر«، »مناصف التَّعْك

ــود  ــان أزرق« و ميل ــا »روثم ــن روايته ــر« ع ــن »م م

ــح«. في  ــوب المل ــه »جن ــن روايت ــر ع ــن الجزائ ــر م يري

ــعيد  ــن س ــد ب ــن حام ــم ب ــاء إبراهي ــسرح ج ــة الم فئ

الحــارثي مــن الســعودية عــن مسرحيتــه »ولم يــكُ 

ــن  ــد م ــاد الأحم ــام رش ــة الأولى، حس ــيئاً« في المرتب ش

ســورية ثانيــاً عــن مسرحيتــه »بارانويــا«، عــي عدنــان 

آل طعمــة مــن العــراق ثالثــاً، عــن مسرحيتــه »يوســف 

ملــك إســبانيا«. في مجــال أدب الطفــل: في المرتبــة 

الأولى رامــة محمــد عيــان مــن ســورية عــن مجموعتهــا 

»الشــجرة الباكيــة وقصــص أخُــرى«، هــاني عبدالرحمــن 

ــه  ــن مجموعت ــاً ع ــن مــر ثاني ــط م عبدالمقصــود الق

»تحــت ســاء اللــه«، والمرتبــة الثالثــة »مناصفــة« 

ــا  ــن مجموعته ــارات« ع ــوري من»الإم ــد الظه ــين هن ب

ــن  ــر ع ــن م ــد م ــارة محم ــة« وس ــول الذهبي »الحق

ــاء في  ــد ج ــال النق ــر«. في مج ــا »أسرار القم مجموعته

ــن دراســتها  ــن مــر ع ــة الأولى د.رجــاء عــي م المرتب

»الخطــاب البــري في قصــص الأطفــال »اللــون ـ الخــط 

ــاذج. ــة« نم ــوت ـ الحرك ـ الص

رحمــة اللــه أوريــي مــن الجزائــر ثانيــة عــن دراســتها: 

»اســتطيقا علــم جــال.. قصــص الأطفــال مــن الحوامــل 

المكتوبــة إلى الحوامــل المرئيــة«. أحمــد عيــد مــن مــر 

ــل  ــة لأدب الطف ــته »الأدوات البري ــن دراس ــاً ع ثالث

المصــوُر وأثرهــا عــى إبــداع الطفــل وثقافتــه البريــة.. 

دراســة تحليليــة.

ويذكــر بــأن المبدعــين الســوريين يتصــدرون الكثــر 

مــن القوائــم الأولى في معظــم الجوائــز العربيــة، ورغــم 

ــوري،  ــعب الس ــا الش ــر به ــي يم ــرة الت ــروف القاه الظ

ويمــر بهــا المبدعــون الســوريون، فــا تــزال الكثــر مــن 

الجوائــز الأولى يحتلهــا المبدعــون الســوريون وبجــدارة 

فنيــة كبــرة تعــر عــن أهميــة المبــدع الســوري في عــالم 

الإبــداع العــربي والعالمــي.

أربعة مبدعين سوريين في الجوائز الأولى..
لجائزة الشارقة للإبداع العربي- الإصدار الأول

- مدينة جارة لنا أعلنت الاتحاد والتوأمة مع مدينتنا...

- وكيف تحدث التوأمة بين الزواحف والخراف؟.

- دعني أكمل قبل أن تمطرني بأسئلتك 

- أعتذر، أكمل.

- ظلــت تلــك المدينــة التــوأم لألفيــات قبــل وبعــد الميــاد، 

وهــي مملكــة أو شــبه مملكــة قبــل تحولهــا وتأســيس الأسرة 

الأولى والجمهوريــة الملكيــة الأولى، بزعامــة القيــر الأعظــم   

الــذي قــاد الإنقــاب وأســس جمهوريــة الخــراف الملكيــة.

أضاف ابن عمك:  

-   مــن قبــل الميــاد بقــرون عديــدة وكوشــارا تحكمهــا أسر 

مــن الداخــل والخــارج حتــى جــاء أحــد الجــرالات في القــرن 

المــاضي فأنهــى الملكيــات.

-  ومــن هــذا الجــرال؟ وكيــف جــاء؟ ومتــى جــاء؟ والإنقاب 

أبيــض أم أحمر؟ 

أجابه ابن عمك:

- علينــا العــودة للمملكــة قبيــل الإنقــاب بســنوات للنظــر 

عليهــا....

أكملت أنا.....

ــك  ــد، لذل ــس ويزي ــوم خم ــدق نج ــرب إلى فن ــة أق - المملك

ســميت »المملكــة الفندقيــة«، بــه لــكل مولــود ذكــر أو أنثــى 

حجــز مســبق. 

استرد ابن عمك الكلمة:

- الفنــدق عــى أرض شاســعة هــي كل المملكــة عــدا قــر 

العاهــل الأعظــم.

لم يندهش صديقكا الغربي وأجابك:

ــط  ــد للقط ــوم وتزي ــس نج ــادق خم ــا فن ــا في مدنن - لدين

وأخــرى للــكاب. مــا هــو الجديــد فيــا تريــد أن ترويــا لنــا 

مــن؟.

وأجبته:

القطــط  فنــادق  بــين  للمقارنــة  وجــه  لا  تتــسرع،  لا   -

والــكاب، وفنــدق الخــراف، في فنــدق الخــراف كل الأشــياء 

فتحــت الإقامــة، المائــدة، الأجنحــة، الزمــن. المــال مــن رصيــد 

غــر محــدود يــأتي، والحســاب مــن بطاقــات متخمــة يســدد. 

- هو مصدر حسد منا نحن 

قال أحد الأصدقاء من مْن لا يحملوا جنسية مدينتكم.

ــا  ــرد عليه ــك يتم ــة تل ــة الفندقي ــذا، أو المملك ــدق ه - الفن

ــات و......   ــف وجاع ــا طوائ ويعارضه

-  قاطعك صديقكا يسأل: 

ــه  ــض ويرفض ــه البع ــرد علي ــكل فيتم ــه ال ــاذا لا يدخل - ولم

ويــرد عنــه القليــل والفنــدق بــه مــراع متعــددة مــن 

حشــائش متنوعــة، وأعــاف خــضراء برســيم صيفــي وشــتوي، 

ــة؟. ــاف جاف وأع

وأجبته: 

- لسبب وحيد.

- ومــا هــو هــذا الســبب الوحيــد الــذي يجعــل بعــض 

الخــراف ترفــض وتتمــرد عــى النعيــم؟.

قبل أن تجيبه أجابه ابن عمك:

 - الرعي الطليق الحر.

- خراف ضالة!!

قال الغريب عن المدينة وأجبته:

- بل خراف حرة

سأل صديق آخر:

- ومن زعيم مملكة الخراف الآن؟.

- تقصد جمهورية الخراف الملكية؟.

صوب ابن عمك سؤاله وأجبت:

- زعيمها كان يسحب يوماً باتجاه المجزر.

- وكيف نجا؟ وكيف صار زعيا؟ً 

- الصدفة 

- الصدفة!!!

 -  نعــم الصدفــة ففــي أحــد أيــام الصيــف الحــارة بعــد أن 

خــرج أحــد  الخــراف البوليســية مــن حــام الســباحة جلــس 

ــم  ــروم لح ــوة بمف ــاق المحش ــواني الرق ــم ص ــدة يلته إلى المائ

ــه يبــدو عليهــم القلــق والاضطــراب  الضــأن، جــاءه زمــاء ل

خاطبــه أحدهــم:

- هيا أسرع عليك تقديم التاس لقائد الحرس الملي. 

- التاس أي التاس؟!!

- حدث خطأ وضعوك في قائمة الجز.

ضحك يرد عى زميله:

ــل  ــد تح ــا في الغ ــوف ربم ــج الص ــية تنت ــراف البوليس - الخ

ــن. ــل عمله ــغالات وتعم ــاج الش ــل النع مح

رد زميل آخر يحثه للتحرك السريع:

ــى  ــك ع ــد نفس ــد تج ــدة  وق ــأ أو مكي ــدث خط ــا ح - ربم

ــز. ــح لا الج ــة الذب قائم

لم يعــر كلــات زميلــه اهتــام وراح في نوبــة قهقهــة، جعلتــه 

يتوقــف عــن فــض غــاف ســيجاره الكوبي.

في صباح اليوم التالي  كانوا يجرونه نحو المجزر.  

  بعــد خمســة عــر يومــاً مــن تقدمــه بتوســل وقــع ملفــه 

ــه  ــوم ذات ــه في الي ــم  فجاءت ــل الأعظ ــام العاه ــة أم مصادف

مجموعــة مــن أجمــل جميــات النعــاج تبــره:

- تمت ترقيتك ونقلك لجناح الكباش.

 قالت أجملهن بتايل:

- ربمــا ســتكون قريبــاً رتبــة كبــرة في الحــرس الملــي الخــاص 

لزعيمنــا العاهــل الأعظــم.

قالت أخرى:

- قد تحمل أكتافك يوماً رتبة جرال. 

قال ابن عمك:

- وتلك كانت أقصى أمانيه.....

قاطعته:

ــم  ــا ت ــة الجــرال عندم ــك الجــرال لم يكــن يحمــل رتب - ذل

ــه القضــاء عــى الأسرة الحاكمــة الثانيــة والثاثــين  عــى يدي

ــام ال....... ــن عــن قي ــة وأعُل للمدين

قاطعك صديقكا مندهشاً:

- ضابط صغر يقود انقاب!!!! 

ــى  ــيطرة ع ــتطاع الس ــف اس ــاب وكي ــدث الانق ــف ح - كي

ــن هــم...... م

قاطعه ابن عمك:

- منــذ بدايــة عهــده عمــل للقضــاء عــى التكتــات الكبــرة 

وأخضعهــا  وكتائــب  لسرايــا،  فتتهــا  الجنــد  لتشــكيات 

ــه. ــراد عائلت ــادة أف ــلطان وقي لس

وأكملت أنت: 

ــر  ــدق الكب ــول الفن ــده ح ــة عه ــام الأولى لبداي ــع الأي - وم

لزريبــة لا تجــد فيهــا الخــراف والنعــاج كلأ يومهــا وتقتــات 

عــى الفتــات الــذي يرمــى لهــا. 

- ولماذا حول الجرال الفندق لحظرة أو زريبة؟.

ضحكت قبل أن تجيبه:

- ألم أقل أنكم انحدرتم من مدن لا زالت تحيا بالكهوف. 

قصة قصيرة.
 جمهورية الخراف الملكية

هشام الخميسي *

كنتُ أعلمُ 

أنَّني لا أعني أحداً سِوايْ

حتىّ أبي وأمّي، 

اءُ عنّي شَغلتهُْا السَّ

لذلك أعدَدتُ أكفاني

لأحتفي بجنازتي ..

وحدي !

**

سيئةٌ أنا 

بما يكفي لإفسادِ مزاجِ الكون

يخاصِمُنِي النَّهرُ،

فأغرقُ مرتّين !

**

يقولُ عنّي دائماً إنَّني الأقوى ..

لمَ لا ..

وأنا سيدّةُ هذا الحزنِ با مُنازع،

أعرُ الطريقَ إليهِ بدموعٍ تبتسم،

وأخبّئُ قلبي خلفَ ابتسامتي؛

كي لا يرى العابرونَ 

أثرَ النزيف ..!!

**

ما زلتُ ..

أطوي المسافةَ بيننا ..

عرينَ جرحاً، أو يزيد !

خاويةٌ تلكَ المسافاتُ التي خلَّفَتني رمادا

عاريةٌ.. إلا من الريحِ؛ تصفرُ في دمي

أيهّا العازف :

أنا نايكَُ المصلوبُ قيدَ رضاك..

برغمِ الجراحِ ..

أغنِّي !

سيِّئةٌ بما 
يكفي

* تقى المرسي
أعبد الله هل ضاقت بك الأبواب?

أعبد الله لا ترحل

تمهل ليلة أخرى

فا زالت مراكبنا مهشمةً

وما زلنا نتوق لرؤية الأحباب  

أعبد الله كيف صباحك التالي?

وكيف تغادر الزماء دون وداع

كيف تركت باب الفصل مفتوحاً, ولم ترجع?

دفاترك التي ضاعت تعود إليك ثانية

وتسأل عنك هل ترجع?

أتكتب مرة أخرى?

أتمحو مرة أخرى?

أتحفظ مرة أخرى?

أتقرؤها رسائلك التي ارتجفت?

أترسلها? أتطويها?

قبيل أن تطوي مخالب موتك الأحمق

مشاعرك الطفولية  

وعبد الله يستلقي

وحيداً كان يستلقي

وآلاف من الأقدام ماضية

وآلاف العيون تجيء أو تمي

عجيب كيف لا تبي!!

أعبد الله.. هل أبي وأعتذر?

أعبد الله أنت الآن تستلقي

وآلاف من الأحام في شفتيك قد يبست

وحيداً أنت تستلقي

ولا شيئاً سوى الدود

وتابوت..

وصمت ما له حدُّ

أعبد الله... هل أبي وأعتذر..?

من قصيدة مرثية
لعبد الله

حمدو خلوف

يا ساري الليل أسرج في الدّجى شجني

أودع هزيع النوى موالَ نجوانا  

يا ساري الليل أعذرني فقافيتي

تبي عى طللٍ هامت مطايانا  

قد مرَّ عامٌ وأعوامٌ له سبـــــقت

واهتز قلبٌ عى التذكار نشوانا  

إني التجأت إلى القرطاس أنشدهُ

حزني النبيل عى يروي حكايانا  

وينسج القلبَ في جلباب أغنيةٍ

قد بادلتني لبوس العشق اشِجانا  

وساجلتني بسفح البوح خمرتها

وغبت في راحها المحمومِ سكرانا  

أسامر الآه مكلوماً عى وطنٍ

قد كان للكون ميزاناً وعنواناِ  

يا ساري الليل
خلف موّان وادي

      قبــل عــدة ســنوات ظهــر نتنياهــو عــى منــر الأمــم المتحــدة، 

ــد  ــراني قي ــووي إي ــا ســاح ن وهــو يحمــل لوحــة، مرســوم عليه

ــو  ــادم.. ويدع ــران الق ــر إي ــالم إلى خط ــه الع ــاج، وكان ينب الإنت

إلى قصــف المنشــآت العســكرية الإيرانيــة، قبــل أن تقــوم هــذه 

المنشــآت بالاعتــداء عــى العــالم ومنــه إسرائيــل كــا قــال يومها..

كانــت الطائــرات الإسرائيليــة تقــوم بتدريبــات مكثفــة، لقصــف 

المنشــآت الإيرانيــة، وكادت عمليــات القصــف أن تنجــز، خــال 

شــهور، مــن بعــد ذلــك الخطــاب الــذي نبــه العــالم كلــه إلى خطر 

إيــران، والــذي صــار ينافــس الخطــر الإسرائيــي في المنطقــة!

اســتنكرنا يومهــا، أن تقــوم إسرائيــل بقصــف إيــران الدولــة 

ــة الفقيــه! الإقليميــة، وإكرامــا لأهلهــا المأســورين في كذبــة ولاي

لكــن إيــران اليــوم تقــوم بتدمــر بلدنــا ســورية، وتحطــم كيــان 

وجودنــا، وتبــث الحقــد الطائفــي، وينفذ حرســها الثــوري الإيراني 

ــر  ــع التدم ــوريين، بداف ــين الس ــد المدني ــازر ض ــح، والمج المذاب

والهيمنــة، والانتقــام الطائفــي الأعمــى، وربمــا الحقــد التاريخــي!

لــو حــدث القصــف الإسرائيــي، ضــد المنشــآت العســكرية 

الإيرانيــة حينهــا، لكانــت إيــران بعيــدة عنــا اليــوم، وبعيــدة عــن 

ــل  ــار والقت ــر ضــد شــعبنا الســوري، فالدم لعــب دورهــا الري

الــذي تقــوم بــه إيــران كل يــوم في ســورية، يفــوق بأضعــاف، كل 

ــا المعــاصر! ــه في تاريخن ــا ل مــا تعرضن

إيــران دولــة مــن دول الــر مــن وجهــة نظــر شــعبنا الســوري، 

عــى الأقــل، ناهيــك عــن وجهــة النظــر الأوربيــة والأمريكيــة.

المصالــح  مــع  الإيرانيــة،  المصالــح  تاقــي  وبعــد  واليــوم   

ــزرع  ــدور همجــي، ت ــران ب ــوم إي ــا تق ــر بلدن ــة، لتدم الإسرائيلي

الحقــد والهمجيــة، وتدفــع المتطرفــين لأن يكونــوا أكــر وحشــية 

ــين! ــراني الدف ــد الإي ــن الحق ــداً م ــر حق وأك

ليــس لنــا إلا شــعبنا، وأبنــاء شــعبنا للتخلــص مــن وبــاء الاحتــال 

الإيــراني، بــكل مكوناتــه المذهبيــة والتاريخيــة التــي تســبق قيــام 

الإســام نفســه!

ــل  ــى الترحي ــل ع ــتيطاني تعم ــال اس ــة احت ــوم دول ــران الي إي

ــزاز  ــارات بالابت ــب العق ــادة التوطــين، ونه ــى إع ــي، وع الجاع

والتهديــد، لتمتلــك مســاحات واســعة مــن دمشــق، ومــن حلــب، 

ومــن حمــص بالمــال، وبالهتافــات الطائفيــة، المدعومــة بالأســلحة 

ــر  ــد والتدم ــد الحق ــي تزي ــة، الت ــية البوتيني ــية، وبالفاش الروس

ــل الســوريين! وتســتمتع بقت

هل كان القصف 
الإسرائيلي لإيران.. 

هو الحل؟
إبراهيم العلوش

في  قصــرة  قصــة  محفــوظ  لنجيــب         

ــمها )  ــود ( اس ــط الأس رة الق ــاَّ ــه ) خ مجموعت

جنَّــةُ الأطفــال ( ، البطــل الرئيــي في القصــة هــو 

) الحــوار ( الــذي يتســيَّد الــسرد ســيادة كلَّيــة ، 

ويحــاصره في جمــل قليلــة ، كأنمــا اضطــر إليهــا 

محفــوظ اضطــراراً لتــؤدي دور أدوات الربــط لا 

ــسرح ،  ــن الم ــاس في ف ــو الأس ــوار ه ــر . الح أك

لكــن محفــوظ وظَّفــه كحتميــة بنائيــة في قصــة 

تعتمــد حكايتهــا عــي ســجال بــين طفلــة و 

أبيهــا ، طفلــة لم تتقبــل براءتهــا أن تبتعــد عنهــا 

صديقتهــا حتــى في حصــة الديــن ، فهــي مســلمة 

ــيحية .  ــا مس وصاحبته

والقصة تبدأ مباشرة بهذا الحوار : 

) ـ بابــا ( .. ) ـ نعــم ( .. ) ـ أنــا وصاحبتــي ناديــة 

دائمــاً مــع بعــض ( .. ) ـ طبعــا يــا حبيبتــي فهــي 

صاحبتــك ( ...  

ثــم يتوالــد الحــوار في متواليــة مســتمرة مــا 

ــاً  ــة حت ــؤال الطفل ــواب . فس ــؤال وج ــين س ب

ــا  ــاً م ــئلة غالب ــرى ، أس ــئلة أخ ــا إلي أس يقوده

الأب  وإجابــات   . أو صعبــة  مفاجئــة  تكــون 

ــه  ــالم طفلت ــن ع ــتراب م ــد في الاق ــي تجاه ـ الت

ــرة ،  ــة أو حائ ــة أو مراوغ ــسراً منقوص ــأتي ق ـ ت

وهــي تحــاول المواءمــة بــين حقائــق الحيــاة 

الكــرى وقناعــات العقــل الصغــر ، فتدفــع هــي 

ــئلة ..  ــن الأس ــد م ــاً للمزي ــوار قدم ــاً بالح أيض

ــا القصــة مــن موضــوع مهــم  وهكــذا تمــي بن

لآخــر أهــم ، ومــن قضيــة شــائكة لأخــرى أكــر 

ـتْ تحــوم  شــوكاً ، لكنَّهــا في كل الأحــوال ظلّـَ

ــة  ــا الطفل ــي أثارته ــة الرئيســية الت حــول القضي

، والتــي تمثــل لــدى محفــوظ الفكــرة الرئيســية 

ــه . ــا عمل ــي يطرحه الت

لــدى  العمــل الفنــي لا يعــدم حيلتــه أبــداً 

نجيــب محفــوظ ، فالســكارى في » ثرثــرة فــوق 

النيــل » يرثــرون حتــاً فيــا يتحفــظ عليــه 

الآخــرون مــن الأصحــاء والعقــاء . والدراويــش 

والمعتوهــون والمجانــين وغرهــم نمــاذج بريــة 

موجــودة بكــرة في أعــال محفــوظ عندمــا 

أو  يقولــوا  أن  الفنيــة  الــضرورة  تســتدعيهم 

ــراءة  ــة / ال ــإن الطفل ــك ف ــر . لذل ــوا الكث يفعل

هنــا ، لــن يكبحهــا كابــح بعــد في الســؤال عــا 

فطرتهــا  تقبلــه  أو   ، الصغــر  عقلهــا  يجهلــه 

الســليمة مــن ترفــات الكبــار وحســاباتهم 

الخاصــة :  

) ـ لم يــا بابــا ؟ ( .. ) ـ لأنــك لــك ديــن وهــي لهــا 

ديــن آخــر ( .. ) ـ كيــف يــا بابــا ؟ ( ... وتمــي 

الأســئلة : إذا كانــت تعبــد اللــه وأنــا أعبــد اللــه 

فلــاذا هــي في حجــرة وأنــا في حجــرة أخــرى ؟ 

ــا ؟ .. أيــن يعيــش ؟ ..  ــا باب ــه ي .. ومــن هــو الل

أريــد أن أراه .. 

وتنحــو القصــة بالســؤال عــن اللــه في الديانتــين 

الســاويتين : 

) ـ لكــن ناديــة قالــت أنــه عــاش عــي الأرض ( 

ــه يعيــش في  ــرى في كل مــكان وكأن ــه ي .. ) ـ لأن

ــوه ( ..  ــاس قتل كل مــكان ( .. ) ـ وقالــت إن الن

ــوا أنهــم قتلــوه ولكنــه  ــا حبيبتــي ، ظنُّ ) ـ كاَّ ي

حــي لا يمــوت ( ..

وهكــذا تســتمر الطفلــة في أســئلتها عــن المــرض 

والمــوت والجنَّــة والنــار ..

ــإن  ــة ، ف ــت صعب ــة ظل ــئلة القص ــم أن أس ورغ

الإجابــات ظلــت غــر مكتملة ، وحســم محفوظ 

ــة الأمــر حســاً لا يقبــل نقضــاً  ــة في نهاي القضيَّ

ولا إبرامــاً ، حســاً يســتمد حيثياتــه مــن المنابــع 

الأولى للــراءة والطفولــة والفطــرة الســليمة ، 

عندمــا قــال :

) وتنهــدتْ ثــم صمتــتْ فشــعر بمــدى مــا حــلَّ 

ــم  ــاب ولا ك ــم أص ــدر ك ــاق . لم ي ــن إره ــه م ب

أخطــأ . وحــرك تيــار الأســئلة عامــات اســتفهام 

ــت  ــا لبث ــرة م ــن الصغ ــه . ولك راســبة في أعاق

ــتْ : أن هتف

ـ أريد أن أبقى دائماً مع نادية . 

فنظر إليها مستطلعاً . فقالت :

ة الدين ! . ( ـ حتى في حصَّ

وتنتهــي القصــة عنــد هــذا الحــد ، رغــم أن 

محفــوظ أراد لهــا بــضرورة قــد تبــدو غــر فنيَّــة 

ــد لبضعــة أســطر أخــرى  ــدى البعــض ، أن تمت ل

ــي نكتشــف  ــين الأب والأم الت ، في حــوار آخــر ب

رغــم  الوقــت  طــوال  تنصــت  كانــت  أنهــا 

انشــغالها بالتطريــز .

جنَّ��ةُ الوح��دة الوطنيَّ��ة يصنعه��ا الأطف��ال

) قراءة في قصة لنجيب محفوظ (
محمد عبد الله الهادي *

    عــى هامــش معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب، تحــدث الــروائي الســوري 

خليــل النعيمــي عــن روايتــه الجديــدة »قصّــاص الأثــر« التــي صــدرت عــن 

ــه  ــاً: إن روايت ــاّن قائ ــروت وع ــر في ب ــة للدراســات والن المؤسســة العربي

ــؤرة  ــه أو الب ــادر منزل ــه يغ ــراوي، ويجعل ــب ال ــذي يصي ــت الاســتياء ال تناول

التــي هــو فيهــا، مــن أجــل أن يلقــى ربمــا حريتــه النهائيــة في الطريــق، وفي 

ــذي  ــار ال ــد الدم ــزوح الســوري« بع ــة »الن ــا رواي ــا بأنه ــى وصفه هــذا المعن

أصــاب ســوريا.

وحــول الحجــر عــى الــرأي ومصــادرة المعرفــة، أوضــح النعيمــي أن الوطــن 

العــربي كلــه حجــر عــى الكتابــة والأخــاق والســلوك، وفي دول الــرق 

الأوســط لا يمكــن للمواطــن العــربي أن ينــال أيــة حريــة، ســواء في الاعتقــاد، 

الــرأي، واصفــاً  عــن  التعبــر  أو  الســلوك،  أو  السياســة  أو 

ــر  ــن بالمجتمــع غ ــرن الواحــد والعري الوطــن العــربي في الق

النموذجــي، وأن كل مــا فيــه يــؤدي إلى قمــع الفــرد وتهميشــه، 

ــة. ــة والديني ــلطة السياس ــل الس ــن قب ــتغاله م واس

ــة، ووجــد  ــرة الأرضي ــدان الك ــه زار كل بل ــر النعيمــي بأن وذك

أن البقعــة الأرضيــة الوحيــدة التــي تحــاول أن تفــرض هيمنــة 

ــك  ــاً ذل ــي الوطــن العــربي، واصف الديــن عــى السياســة ه

ــادة،  ــن عب ــره، لأن الدي ــة« بحســب تعب ــات الفكري بـ«المخلف

وكل إنســان حــر في ديانتــه، لكــن السياســة مختلفــة وتخضــع 

لقوانــين وســلطة تريعيــة وتنفيذيــة، ويتصــور بحكــم التطــور 

الإنســاني أنــه مــن المســتحيل أن تنجــح تجربــة إخضــاع السياســة للديــن، ولا 

مجــال للدمــج بــين الاثنــين.

يذكــر أن الكاتــب خليــل النعيمــي مــن الروائيــين والكتــاب الســوريين الذيــن 

عانــوا مــن ســلطة البعــث القمعيــة، وأجــر عــى مغــادرة ســورية، فــراراً مــن 

القمــع الــذي اســتفحل ليصــل إلى القيــام بــكل هــذه المذابــح، والمجــازر عــى 

ــه،  ــكل جرائم ــر ل ــا النظــام الاســتبدادي ويتنك ــي يرتكبه الأرض الســورية، الت

ــر  ــي أنك ــي بي سي، الت ــع الب ــرة م ــه الأخ ــام، في مقابلت ــل رأس النظ ــا فع ك

فيهــا اســتعال الراميــل المتفجــر، التــي دمــرت أجــزاء واســعة مــن ســورية 

أرضــاً وشــعباً.

قصاص الأثر..
رواي��ة جديدة للروائي الس��وري خلي��ل النعيمي

* روائي مصري

* كاتب مصري

* شاعرة مصرية

ــي  ــوار الوطن ــدى الح ــورية في منت ــة الس ــات الجالي ــاطات وفعالي ــن نش ضم

الديمقراطــي الســوري في مدينــة الريــاض ألقــى الباحــث الدكتــور حمــزة 

رســتناوي بتاريــخ 13-2- 2015 محــاضرة بعنــوان اشــكالات الهويـّـة والمواطنــة، 

تاهــا العديــد مــن الحــوارات والمداخــات ذات الصلــة  بالمحــاضرة، بالإضافــة 

ــتْ   لأمســية شــعرية وفقــرات موســيقية للدكتــور صمــود العمــر.. وقــد توزعّ

ــة  ــول الهوي ــل ح ــة عم ــع ورش ــة م ــة: مقدم ــاور التالي ــى المح ــاضرة ع المح

ــاق  ــاس- الأنس ــة الن ــار عام ــكام الى معي ــة والاحت ــزان المواطن ــة- مي والمواطن

المعرفيــة والتعريفــات- المواطنــة الضعيفــة تكشــف أكذوبــة الوطــن القــوي- 

ــة  ــل المواطن ــح- ه ــات التصحي ــوريا- مقارب ــة في س ــة والمواطن ــكالية الهوي اش

ــة. ــة بالهوي ــادرة عــى حــل الاشــكالات المتعلق ــا ق لوحده

 حم��زة رس��تناوي في محاض��رة ع��ن اش��كالات الهوي��ة  
والمواطن��ة في الري��اض
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ــت إلى  ــورة تحول ــق ث ــرة وتوثي ــن ذاك ــا لأتحــدث ع ــا هن أن

ــوري.  ــان الس ــا الإنس ــاسر فيه ــرة الخ ــرب طاحنــة مدم ح

واســتدركت »لســت خجلــة حــين أقــول حربــاً، ولا ســاذجة 

موقــع  مؤسســة  قدمــت  هكــذا  ثــورة«.  أقــول  حــين 

الذاكــرة الإبداعيــة للثــورة الســورية، ســنا يازجــي، نفســها، 

ومحاضرتهــا، في النــدوة التــي اســتضافها هامــش )المركــز 

ــباط 2014،  ــين 23 ش ــطنبول(، الاثن ــوري في اس ــافي الس الثق

ــة. ــة غالاط في صال

ــات  ــق وسياس ــوان »توثي ــت عن ــي حمل ــدوة الت ــضر الن ح

الذاكــرة في ســوريا« أكــر مــن 70 شــخصاً، أغلبهــم مــن 

الأتــراك، وقــدم للنــدوة ياســين الحــاج صالــح، وقامــت 

بالترجمــة بــين العربيــة والتركيــة شــناي أوزدن، مــن هامــش.

وباســتدراك آخــر، قالــت يازجــي »نعــم، كانــت هنــاك ثــورة 

واغتيلــت، لكــن قضيــة الحــق العادلــة باقيــة، وبقاؤهــا 

مرهــون بحامليهــا وبمــا يبذلونــه مــن جهــد لإبقائهــا حيــة، 

ــاً، كي لا  ــانية ثاني ــر الإنس ــوري أولاً، وفي ضم ــر الس في الضم

تتحــول إلى مجــرد ذكــرى طوُيــت صفحتهــا.. أنــا هنــا لأقــول 

مــا قالــه كــر غــري: في مــكان مــا بعينــه، في زمــن مــا بعينــه، 

هــذا مــا حــدث.. كي لا ننــى.. كي لا يضيــع الحــق.. وكي نفــي 

شــهداءنا حقهــم، وكي يكــون لموتهــم معنــى«.

الأكثر توثيقاً
حاولــت يازجــي الإجابــة عــى ســؤال: لمــاذا وكيــف وثقــت 

الثــورة الســورية نفســها، مؤكــدة أن الثــورة الســورية هــي 

الأكــر توثيقــاً عــى الإطــاق.

فمــن ناحيــة، يعــد التوثيــق حفــظ للذاكــرة، كذخــرة 

للمســتقبل، كــا أن الوثيقــة لهــا قــوة قانونيــة أمــام المحاكــم 

المحليــة والدوليــة لمحاســبة كل مــن أجــرم في حق الســوريين، 

ــاً بحــق  ــداء بالنظــام، ووصــولاً إلى كل مــن ارتكــب جرم ابت

الســوريين في ثورتهــم، ومــا قبــل ثورتهــم.

قوة الوثيقة
ــاد  ــاول الاسترش ــة تح ــوص قانوني ــي بنص ــهدت يازج واستش

بهــا في توثيــق وأرشــفة المــواد الإبداعيــة في موقــع الذاكــرة 

ــق  ــة توث ــر أدل ــر تواف ــن غ ــورة الســورية »م ــة للث الإبداعي

صحــة ادعــاء مــا، لا يمكــن أن يتحــول هــذا الادعــاء إلى 

حقيقــة تواجــه الأكاذيــب والشــائعات بشــهادات تســتند إلى 

حقائــق تحــاصر الجريمــة وتمهــد لاســتعادة الحقيقــة وضان 

العدالــة بقــوة القانــون عندمــا تتحقــق دولــة القانــون يومــاً 

مــا. ولأن هنــاك جانبــاً كبــراً مــن الحقيقــة لا يمكــن التعــرف 

عليــه مــن خــال التفاصيــل المتفرقــة والمبعــرة هنــا وهنــاك، 

ــل«.  ــورة الأمث ــاء الص ــق لإعط ــع والتوثي ــة الجم ــأتي أهمي ت

ولهــذا نوثــق.

ــتبداد في  ــول الاس ــة حل ــرة إلى لحظ ــي بالذاك ــادت يازج وع

ســوريا، لــتروي مــن ذاكرتهــا مامــح مــن »الأبــد الســوري«، 

الــذي تحــول إلى »المنــى الســوري«، حســب تعبــر ياســين 

ــى  ــذا المن ــل في ه ــن أن الفاع ــم م ــح. وبالرغ ــاج صال الح

ــب  ــين القري ــوريين، إلا أن العالم ــر الس ــتتر في ضم ــر مس غ

ــاً. تقــول يازجــي »في عمــر 14  والبعيــد ظــا متفرجــين غالب

عامــاً خرجــت في مســرة حاشــدة نقــول عنهــا عفويــة.. 

ــاء  ــر إلى الس ــوتي وأنظ ــى ص ــرة بأع ــي في المس ــت أغن كن

ــا الباقــي  ــا حبن ــا يــا حافــظ الأســد... ي ــا رمزن )يــا شمســنا ي

إلى الأبــد(.. وإذا بحافــظ الأســد يطــل مــن إحــدى الرفــات 

ليحيــي الجاهــر، فــوق رأسي تمامــاً. نظــرت إليــه، صُدمــت، 

.» ثــم أغُمــي عــيَّ

المواطن الصحفي
بعــد ثاثــين ســنة مــن هــذه الواقعــة، تضيــف يازجــي »خرج 

ــاع عــارم. صــور الشــباب المنتفــض  الشــباب الســوري باندف

ــوم  ــا كان يق ــكل م ــة ل ــوراً فوتوغرافي ــو، وص ــع فيدي مقاط

ــا  ــم تحميله ــا. ت ــادرات عــى أنواعه ــن مب ــه الســوريون م ب

عــى شــبكة الإنترنــت، وعــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، 

كإحــدى الوســائل الأكــر سرعــة وطواعيــة للنــر. وانهالــت 

مئــات الصفحــات والمواقــع الســورية للتوثيــق والنــر، ومــا 

ــي  ــام الخارج ــدة للإع ــادر الوحي ــت المص ــت أن أصبح لبث

ــذا  ــورية. ه ــى الأرض الس ــري ع ــا يج ــة م ــي لمعرف والداخ

تطلــب مــن النظــام إنشــاء جيــش إلكــتروني لمواجهــة ذلــك!

ذاكرة بصرية
وتــروي يازجــي في الســياق »ســمعت حديثــاً عــى التلفزيون 

ــة  ــات المحلي ــورية المحط ــة س ــه مواطن ــدح في ــوري تم الس

وتشــكرهم عــى أنهــم يطمئنــون الســوريين، وقالــت: نشــعر 

حقيقــة إنــو مــا في شي، وإنــو ســوريا بخــر. فقــال لهــا 

المذيــع: عــال.. طيــب لا تحطــي عــى غــر محطــات. فقالــت 

لــه: يــي مــا بدنــا نعــرف شــو عــم يصــر!«.

ــي  ــة الت ــع »الزاوي ــون الموق ــارحة مضم ــي ش ــت يازج وقال

ــي  ــورية ه ــورة الس ــة للث ــرة الإبداعي ــع الذاك ــا موق يأخذه

بالمجمــل بريــة، والموقــع معنــي بشــكل جوهــري بالتعبــر. 

نحــن معنيــون بـــ كيــف عــر الســوريون، أفــراداً وجاعــات. 

مــاذا قالــوا، وكيــف أبدعــوا، أو ابتدعــوا مــن طــرق ســلمية 

لاحتجــاج والمقاومــة. كيــف حاولــوا بإبداعاتهــم إعــادة 

ــي«. ــياسي والاجتاع ــم الس ــاني وجوده ــاج مع إنت

5000 مادة
ثــم اســتعرضت بعــض المنشــور في الموقــع الــذي وصــل عــدد 

المــواد فيــه إلى خمســة آلاف مــادة تجمعــت في البدايــة 

بشــكل لاهــث خوفــاً مــن ضياعهــا، ومــن ثــم بــدأ التوثيــق 

الــذي يســتند إلى أعــى درجــات المهنيــة ويســتند إلى قواعــد 

ــر.  ــوق الن ــة وحق ــة الفكري ــترم الملكي ــا تح ــارف عليه متع

يعمــل في الموقــع عــرة أشــخاص، وتدعمــه جهــات عــدة.

انطلــق الموقــع في أيــار 2013 باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة 

في آن معــاً، وبمحتــوى مــن 200 مــادة منوعــة. وشــهد 

ــية. ــخة الفرنس ــاق النس ــاني 2013 إط ــن الث تري

ــدران  ــاً: الج ــاً مختلف ــى 22 صنف ــع ع ــواد الموق ــوزع م وتت

ــات، والمظاهــرات، والفــن والمنشــورات، موثقــة مــن  والافت

حيــث المــكان والزمــان وصاحــب العمــل كــا جــاء في 

ــة  ــة، إضاف ــة والإمائي ــاء اللغوي ــا الأخط ــا فيه ــا، بم مصادره

للأعــال،  المنتجــة  والجمعيــات  بالمؤسســات  دليــل  إلى 

والمبــادرات الإبداعيــة، والرســوم.

الملكية الفكرية
شــهد النقــاش الــذي تا المحــاضرة تركيــزاً عى جانــب حقوق 

الملكيــة الفكريــة للمــواد المنشــورة في الموقــع، بعــد أن قالــت 

يازجــي في مــن المحــاضرة »... يقــول الفرنســيون مثــاً: مــاذا 

لــو أردنــا أن ننــى، كيــف ننظــم مــا نريــد نســيانه؟. وهــو 

ــرون  ــن يعت ــان، والذي ــين الألم ــم وب ــجال بينه ــوع س موض

ــرة  ــر ذاك ــام يعت ــأن الع ــس الش ــخصي يم ــدث ش أن كل ح

ــة الخاصــة لصاحبــه«. جاعيــة ويخــرج مــن الملكيّ

كــا استشــهدت بنــص مــن كتــاب »حمّــى الأرشــيف«، 

لجــاك ديريــدا »مــا مــن ســلطة سياســية دون ســيطرة عــى 

الأرشــيف، إن لم يكــن عــى الذاكــرة، فالديمقراطيــة الحقيقية 

ــة الوصــول إلى الأرشــيف«. يمكــن قياســها دائمــاً في حري

وختمــت يازجــي )نحــن نوثــق لــرد عــى الادعــاء القائــل: 

لا ترُينــا الثــورة الســوريةّ وثوّارهــا نشــاطهم وقوتهــم… 

ــا كل مســتور  ــن قوّته ــورة م ــد كشــفت الث ــا ســادة، لق لا ي

ومســكوت عنــه، وأظهــرت لنــا وللعــالم أن »الإنســان« لا 

معنــى لــه أمــام المصالــح الكــرى، وســقط »كل شيء« أمــام 

أقــدام »ثــورة النــاس« التــي يريــد العالم أجمــع أن ننســاها(.

كادر سناء يازجي
• المؤسســة والمحررة الرئيسة لموقع الذاكرة 

الإبداعية للثورة السورية.
• خريجــة كليــة الفنــون في دمشــق، قســم 

التصميــم الغرافيكــي.
• مؤسســة ومحررة مجلة »يوميات ثقافية« 
الــي كانــت تصــدر بالعربيــة والإنكليزيــة في 

دمشــق  2007• 2012.
• مؤسســة مبــادرة »ألــوان« لدعــم الأطفــال 
اللاجئين السوريين في لبنان عن طريق الفن.

قدم��ت حصيل��ة موق��ع الذاك��رة الإبداعي��ة للث��ورة الس��ورية
س��نا يازجي: لس��ت خجلة حين أقول حرباً.. ولا ساذجة حين أقول ثورة

»الحرمل« اسطنبول - خاص

Şiraze, ateşin 
İbrahim’i yakmadığı 
bir kentten yazıyorum. 
Son mektubunda 
Ural Dağlarında kar 
fırtınasına yakalandığını 
söylüyorsun. Ben ki 
sana inat, kar fırtınasına 
inat karın yirmi yıldır 
yağmadığı bir şehirden 
hatırayla mektubumu 
yazıyorum. 
Burada, karı ancak 
Halilürrahman Gölüne 
yağdığı kartpostallarda 
görüyoruz. Bir de 
küçükken Karacadağ 

sırtlarında büyük 
siyah taşlarla örülü 
köyümüzün hatırası 
duruyor önümde. Karların 
diz boyu yükseldiği bu 
köyde biz çocukların ilk 
neşesi kardan bir adam 
yapmaktı. Havuçtan 
burnu, kömürden gözleri 
ve geçici bir süreliğine 
verdiğimiz atkı. Bir oyun 
oynamak değildi bizimkisi. 
Bir yardımlaşma, bir 
imeceydi gözümüzde. 
Biliyorum bu şehre kar 
yağmayacak Şiraze. Bir 
yangın yerine dönüşüyor 
yüreğim mektubunu 
okurken. Kar fırtınasına 
yakalan sen ve özlemler 
içerisinde ben. Karları 
bastırmalı bağrıma 
hep dualarımda. Lapa 
lapa yağan karları. Kar 
yağarken üzerinde 
yürümeyi, ayaza 
yakalanmadan… Bir 
çocukluk özlemi işte 
beni tuttu Şiraze. Ne 
olur kızma bana  Kardan 
adam yapmayı ne kadar 

da özlemişim ve kartopu 
oynamayı, çocuklar gibi. 
Hanidir özlemliğim bitmedi 
Şiraze, annemin yaptığı 
patiklere dair. Üşümezdi 
ayaklarımız. 
Kaç yıl ve kaç ay karın 
yağmasını bekledim. 
Biliyorum bu bekleyiş beni 
bitirecek Şiraze. Hüzünlü 
türküler söylemeliyim 
karakışa. Bu sevda 
ne kara bu sevda ne 
kış. Bu sevda elif elif 
yağan kardan tahattür. 
Sonra bahtıma düşecek 
cemreleri anmalıyım. 
Beyaz örtüleri neden 
giymiyor tabiat Şiraze. 
Senin tabiatınla tabiatım 
bir değil mi? 
Dumanlı dağları 
Gavurdağlarından 
biliyorum Şiraze. 
Payitahta giderken karlı 
dağları, karlı yolları 
aşmak çok zordu. 
Belki hatırlaması zor 
rüyalara tutuluyoruz. 
Yitirilmiş bulutlar, doğayı 
ninnileriyle kış uykusuna 

yatırsa ne iyi olur Şiraze…
Şiraze, Üsküdar’a Ay 
Vaktinde gelmişliğini 
duydum ben de kar 
vaktinde gelmiştim. 
Bu yüzden göremedik 
birbirimizi. Sana yazdığım 
ilk mektubumu oracıkta 
bırakmıştım. Sen kuzeye 
Ural Dağlarına gitmiştin. 
Ben Çukurova ve 
Sonra Harran Ovasına 
açılmıştım. 
İnsanlar neden karı 
özlemiş benim gibi. 
Biliyor musun Şiraze? 
Savaşlardan, ölümlerden 
ve çöküşlerden 
korktukları için… Bir de 
oyuncaklardan yoksun bir 
dünyadayız artık. Kartopu 
olsa da oynasak diyoruz. 
Topa tüfeğe karşı. Gerçi 
genlerimiz yaralı Şiraze 
genlerimiz. Bizim en iyi 
filmlerimiz kılıç ve kalkan, 
en kötüleri ise varil 
bombalarıyla süslenmiş.  
Duyguları yitik insanları 
lapa lapa yağan bir kar 
kurtarır Şiraze. Duygusuz 

yeni dünya duygusuz 
anneler, duygusuz 
babalar… Ve bunların 
çocukları... Hep beraber 
maç seyrediyor gibi 
katliama uğrayan şehirleri 
seyrediyoruz. Halep 
efsanelerde kaldı. Hama 
yine şehit. 
Bunu çok sonradan 
öğrendim Şiraze. İnsan ve 
doğa arasındaki ilişkiyi… 
Öfkeyi, hıncı, acımasızlığı, 
bencilliği azdıran çarpık 
ilişkileri hep kartopu 
oynayan çocuklar 
bozacak, biz bozacağız 
Şiraze. İnan bana Şiraze 
beton duvarlar arasında 
bir çiçek açacak. Adı 
Kardelendi bu çiçeğin. 
Şimdi de betonları 
delecek.
Bütün bu trajedileri 
önemsizleştiren ve 
önleyebilen “sabahın ve 
gecenin Sahibine” seni 
ve bizi emanet ediyorum 
Şiraze…

KARLAR ÜLKESİNDEN GELEN MEKTUBA CEVAP
*Eyyüp Azlal

* Milat Gazetesi/Yazar

ــه الســوريَّيْن، أســامة        فــوز فيلــم »مــاء الفضــة« لصانعَيْ

محمــد، ووئــام ســيافْ بدرخــان، بالجائــزة الكــرى في 

مهرجــان الأفــام المســتقلة )if( في اســطنبول، يدخلنــا في 

ــياسي. ــي والس ــدل الفن ج

الفيلــم وثيقــة سياســية حقوقيــة يقــدم فيهــا خــال 92 

ــتقلة  ــة مس ــام أي محكم ــل أم ــن القات ــا يدي ــة كل م دقيق

أو بعيــد. وهــو في  ســتأتي، ولا شــك، في وقــت قريــب، 

الوقــت نفســه شريــط فنــي أراد بــه صانعــاه إعــادة تشــكيل 

ــن شروط  ــاً ضم ــه جالي ــاوي لتقديم ــاني المأس ــع الإنس الواق

المأســاة التــي يعيشــها الســوريون منــذ أربــع ســنوات، ثــورةً، 

ــد  ــاً باســتقرار أب ــذ أكــر مــن 44 ســنة، اســتبداداً مغلف ومن

ــد«. ــوريا – الأس ــة في »س الدكتاتوري

ــباط  ــد 22 ش ــوم الأح ــان ي ــابقة المهرج ــج مس ــت نتائ أعلن

المــاضي، في اليــوم الأخــر للــدورة الخامســة عــرة منــه التــي 

عُقــدت في المــدة )12 - 22( مــن الشــهر نفســه.

ــي عــى الســياسي في  ــة الفن ــا هــي أولوي ــد الســؤال، م وعن

شريــط ســينائي، ومــا هــو مــدى الاســترخاء والتفكــر الــذي 

ــا  ــيبدأ هن ــون، س ــون والمجهول ــوه المعلوم ــه صانع ــعر ب ش

ــي. ــدل لا ينته ج

ــة  ــة طارئ ــن حال ــع م ــة أوس ــر أن السياس ــم في الأم الحاس

مثــل الثــورة الســورية. والســينا فــن يســتطيع بهــا المبــدع 

الفنــان، حتــى لــو كان يقــدم قصــة ســاقطة أخاقيــاً، أن يقنع 

ــه الســينا  ــة الباطــل. وانظــروا إلى مــا فعلت ــه بأحقي متابعي

ــة. ــل والصهيوني لإسرائي

ورغــم المكانــة الأخاقيــة أولاً، والسياســية ثانيــاً، للثــورة 

ــو  ــى ل ــا سياســة، حت الســورية، تظــل الســينا في حــد ذاته

ــة مــن الرخــاء والســام. كان موضوعهــا قصــة حــب في حال

ومــع تضافــر الفنــي والأخاقــي، يســتطيع أســامة وســيافْ 

أن يعتــزا بمــا قدمــاه في فيلمهــا »مــاء الفضــة«.

ــد  ــا بع ــار 2011، وم ــين 9 أي ــوريا ب ــة« س ــاء الفض ــدم »م ق

أيــار 2012 بشــهور، حــين كانــت »الثــورة مَلِــكاً«. في التاريــخ 

الأول غــادر أســامة محمــد دمشــق إلى باريــس، عــى أن 

ــر  ــوم إعــان الن ــوم يصــادف ي ــك الي ــد. ذل ــود، ولم يع يع

عــى الفاشــية.

ــش في حمــص،  ــة تعي ــام ســيافْ بدرخــان ســورية كردي وئ

ــاء الفضــة«. ــي »م واســمها الأوســط يعن

يبدأ الحدث من درعا: »سافر قطار درعا«.

ولادة طفــل وقطــع حبلــه الــسري. معتقــل عــار، لكنــه 

واضــح. حــذاء الجــاد يــدل عــى الجــاد المجهــول - المعلــوم.

أنــا المؤلــف طاغيــة في الفيلــم اتســاقاً مــع ظاهــرة المخــرج – 

المؤلــف في الســينا »الرســمية« الســورية. صحيــح أن ذلــك 

الحــوار الفيســبوكي »تشــاتينغ« بــدا حــاً لا بــد منــه ليقــول 

الفيلــم قصــة عــى خلفيــة صــور وفيديوهــات مــن الثــورة لا 

يربطهــا ســوى الســقف العــالي للثــورة، لكــن ظهــور المخــرج 

باســمه وصفتــه لم يكــن ضروريــاً إلى هــذا الحــد وهــو 

يعيــش في باريــس، عــى حــين كان لا بــد أن تقــدم ســيافْ 

نفســها، باســمها، وبصفتهــا كناشــطة تحمــل الكامــرا وتعــر 

مــع الطفــل عمــر مــن فرجــة بنايتــين يحرســها قنــاص.

كان لا بــد مــن تعريــف الضحيــة. وبقــدر أكــر، ربمــا، كان لا 

بــد مــن ماحقــة الجــاد. كامــرا ســيافْ وضعــت الجــاد في 

إطــار الصــورة كي لا يهــرب مســتقباً.

ــرج  ــرداء المخ ــي ب ــه التخف ــكان علي ــد ف ــامة محم ــا أس أم

ــه مثــل المصوريــن المجهولــين أصحــاب أفــام  المحــترف، مثل

اليوتيــوب الذيــن صــوروا ورفعــوا الأفــام عــى شــبكة 

اليوتيــوب.

أســامة محمــد، كمخــرج، فعــل مــا يفعلــه المحترفــون، 

فأعــاد قــص شــتات مــن الصــور، ثــم لصقهــا. يرافقــه حينــاً 

صــوت تنبيــه »الفيســبوك تشــاتينغ«، وحينــاً صــوت نعمــى 

ــال  ــو الصــوت. حب ــرالي، تهدهــد، وتهــدل. يعل عمــران الأوب

صوتيــة تتهــدج بأصــوات بريــة مــا قبــل لغويــة، وبعبــارات 

نريــة مقحمــة في الغنــاء المجــرد، وداخلــة في بــاب السياســة 

ــا  ــر منه ــة أك ــارات دلالي ــي في ســوريا، وبعب والتعــدد العرق

ــا يقترحــه أســامة محمــد،  ــك دائمــاً م ــائي. هنال ــت غن تصوي

ــاه. ــه، أو رفضن ــك، أم تســاءلنا عن ــا بذل قبلن

ــم لا  ــن الفيل ــا م ــا وصلن ــوع م ــات في مجم ــذه الماحظ ه

ــت  ــة كان ــدة مقرب ــورة واح ــرة، إذ إن ص ــبة كب ــكل نس تش

كافيــة لاندمــاج في الفيلــم، نفســياً، بــل والحلــول في عمــق 

المأســاة التــي لم نغادرهــا. تســاوى هنــا الســوري وغــر 

الســوري، فمعظــم الذيــن شــاهدوا الفيلــم مــن أتــراك 

وأجانــب غــر ســوريين تلقــوا الصدمــة نفســها مــن الفيلــم، 

ــر  ــم، ولم يقت ــه الفيل ــي حقق ــادل الفن ــي أن المع ــا يعن م

الفيلــم عــى تقديــم بروباغنــدا، والروباغنــدا بالمناســبة 

ــاً. ــاً عيب ــت دائم ليس

ــورة الســورية  ــة الث ــوة مظلومي ــاً، وبق ــم، فني اســتطاع الفيل

ــزة  ــة« جائ ــاء الفض ــد »م ــا حص ــالم، عندم ــول إلى الع الوص

ــم وثائقــي في المســابقة الرســمية  »جريرســون« لأفضــل فيل

ــر 2014.  ــدن الســينائي في أكتوب ــدورة 58 في مهرجــان لن لل

ــتقلة  ــام المس ــان الأف ــزة مهرج ــده جائ ــد حص ــوم، بع والي

)if( في اســطنبول، أكــد جدارتــه، بجهــد مئــات، وربمــا آلاف 

ــرا  ــة إلى كام ــا، إضاف ــة في دمشــق ودرع ــرات المجهول الكام

Close-( ســيافْ التــي قدمــت كثــراً مــن الصــور المقربــة

up( التــي يحبهــا الســينائي المحــترف، كــا قدمــت بصوتهــا 

المنفعــل بالحــدث حــرارة مختلفــة عن صــوت أســامة محمد 

ــد.  ــن بعي ــدث م ــل الح ــو يتأم ــرة وه ــارد الن ــدا ب ــذي ب ال

ــرارة  ــة. وح ــن الحقيق ــف ع ــورة مختل ــدم في الص ــون ال فل

الــدم ورائحتــه لا تظهــر في الصــورة مهــا اجتهــد المونتــر، أو 

ــم. ــوان في الفيل مصحــح الأل

نذكــر أن المهرجــان عــرض أيضــاً الفيلمــين الســوريين »بلدنــا 

ــاد حمــصي،  الرهيــب« لــكل مــن محمــد عــي الأتــاسي وزي

و«مســكون« للمخرجــة لــواء يازجــي.

If مهرجان 
تأســس مهرجــان اســطنبول الــدولي للأفــام المســتقلة )if( في 

عــام 2001. ومنــذ ذلــك العــام اســتضاف في فرايــر ومــارس 

مــن كل عــام، وحتــى 2014، أكــر مــن 80 ألــف متابــع.

تعكــس أفــام المهرجــان القضايــا المســتجدة في العــالم، ولذلك 

ــع الأفــام  اعتمــد منظمــوه عــى اســتحداث مــروع لتوزي

ضمــن نشــاطاته، لتقاســم التجــارب الرائــدة، وعرضهــا ضمــن 

ــا ودول مجــاورة  ــة في تركي ــن 30 مدين ــر م المهرجــان في أك

وقريبــة، منهــا فلســطين، وأرمينيــا.

ــس  ــة تتناف ــابقة دولي ــان مس ــق المهرج ــام 2008، أطل في ع

ــف دولار. ــغ 15 أل ــزة تبل ــى جائ ــام ع ــا الأف فيه

وفي عــام 2014، اســتحدث المهرجــان مســابقة دوليــة ثانيــة 

قيمتهــا 10 آلاف دولار تُمنــح لفيلــم واحــد، أو مخــرج، يــرى 

العــالم مــن خــال عــين ناقــدة مؤمنــة أن عالمــاً آخــر ممكنــاً، 

ويثبــت أن الســينا يمكــن أن تحــدث تغيــراً.

عندما سافر قطار درعا ووصل إلى حمص
»ماء الفضة« يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان if في اسطنبول

علي العائد

 

ــه  ــل الل ــرق خلي ــي لم تح ــة الت ــن المدين ــب م       أكت

أنــك تعرضــت  إبراهيــم, أخرتنــي في آخــر رســالة 

ــن  ــك وع ــاً عن ــال الأورال, رغ ــة في جب ــة ثلجي لعاصف

ــذ  ــوج من ــا الثل ــة لم تطأه ــة في مدين ــف الثلجي العواص

عريــن عامــاً أكتــب رســالتي بالذكريــات. 

ــوج إلا في  ــرى الثل ــه لا ن ــل الل ــرة خلي ــى بح ــا وع هن

ــة في  ــات الطفول ــل الآن ذكري ــات. أتمث ــور والذكري الص

قريتــي المحاطــة بالحجــارة الســوداء، وعــى ســفح 

جبــل كاراجــا، الــذي تتراكــم عليــه الثلــوج، يرتفــع الثلــج 

في قريتنــا إلى فــوق الركبــة، حيــث صنعنــا رجــل الثلــج، 

ووضعنــا مــكان أنفــه جــزرة ومــكان العينــين قطعتــين 

ــج. هــي  ــا الأولى بالثل مــن الفحــم، كانــت هــذه متعتن

ــذرة أولى للتعــاون.  ــل هــي ب ــا, ب ــة نلعبه ليســت لعب

ــوج في  ــل الثل ــن تهط ــن ل ــرف، ولك ــرازا لا أع ــواً ش عف

ــالتك,  ــرأ رس ــا أق ــي عندم ــترق قلب ــة. يح ــذه المدين ه

ــذي في  ــا ال ــة وأن ــة ثلجي ــتِ لعاصف ــي تعرض ــت الت أن

الأشــواق أعيــش. أتــضرع لأذيــب الثلــوج بصــدري, 

أن تنهمــر الثلــوج بكثافــة, والســر فــوق الطرقــات 

ــوس  ــع... ه ــرض للصقي ــدم التع ــوج, وع ــاة بالثل المغط

طفولــة شــرازا. لا تغضبــي منــي, كــم أنــا مشــتاق 

ــرات  ــب بك ــة، واللع ــرة ثاني ــي م ــل ثلج ــة رج لصناع

ــال.  ــل الأطف ــج مث الثل

ــذي  ــاضي ال ــي إلى الم ــواقي وحنين ــهِ أش ــرازا.. لم تنت ش

يذكــرني بالجــوارب التــي كانــت تنســجها أمــي لــي لا 

ــا. كــم شــهر وكــم ســنة انتظــرت ســقوط  ــرد أقدامن ت

الثلــج, أعــرف أن هــذا الانتظــار ســيقتلني شــرازا.. 

ــة للثلــوج وللشــتاء,  يجــب عــي أن أغنــي أغــاني حزين

هــذا الحــب ليــس أســود ولا شــتاء قــاس بــل هــو 

للتذكــر والتمعــن. يجــب عــي التفكــر بالجمــرات التــي 

ــدري.  ــى ق ــقط ع ستس

شــرازا لمــاذا لم تلبــس الطبيعــة الأبيــض. هــل طبيعتــك 

ــي  ــال الت ــرف الجب ــرازا أع ــي؟ ش ــن طبيعت ــة ع مختلف

ــود  ــد الصع ــار. عن ــال الكف ــن جب ــان م ــا الدخ يعلوه

ــرق  ــال والط ــاوز الجب ــيّ تج ــاً ع ــالي كان صعب إلى الأع

المغطــاة بالثلــوج, ربمــا نتمســك بأحــام مســتحيلة لــي 

ــق.  تتحق

لــو  الجميلــة  بألحانهــا  الضائعــة  الغيــوم  شــرازا, 

تســتطيع تنويــم الطبيعــة، لــي تركــن لســبات الشــتاء 

لــكان ذلــك فارقــاً وجميــاً.. شــرازا ســمعت أنــك قــد 

أتيــتِ إلى »أسُــكودار« في وقــت انبــاج القمــر وأنــا 

ــقِ.  ــذا لم نلت ــج, وله ــقوط الثل ــت س ــاك وق ــت هن أتي

تركــتُ هنــاك أول رســالة كتبتهــا لــك. أنــت كنــت 

ــت  ــا كن ــال الأورال, وأن ــث جب ــة إلى الشــال، حي ذاهب

في »جوكوراوفــا« وبعدهــا في مراعــي حــران. شــرازا, 

هــل تعرفــين لمــاذا النــاس اشــتاقوا للثلــج مثــي؟ لأنًهــم 

يخافــون مــن الحــروب والمــوت والدمــار.. ولأننّــا اليــوم 

ــدت  ــو وج ــول ل ــاب، نق ــن الألع ــين م ــا محروم في دني

كــرات ثلــج لنلعــب, رغــم أنــف المدافــع بالرغــم مــن 

جــرح قلوبنــا شــرازا. أجمــل أفامنــا مُزينــة بالســيوف 

ــرة.  ــات المتفج ــل والحاوي ــعها الرامي ــتروس وأبش وال

شــرازا الثلــوج المتســاقطة تغســل القلــوب التــي تخلــو 

ــاس  ــدوم الإحس ــد المع ــالم الجدي ــيس. الع ــن الأحاس م

والأمهــات والآبــاء المعدومــو الإحســاس.. وأولادهــم 

يشــاهدون  مــا  كمثــل  المــدن  مجــازر  يشــاهدون 

مبــاراة. حلــب في الأســاطر وحــاة مــرة ثانيــة شــهيدة، 

ــرازا.  ــوات الأوان ش ــد ف ــا بع ــت به ــادة علم وكالع

ــين الطبيعــة والإنســان, غضــب  الأحاســيس المشــتركة ب

وحقــد وعــدم ارتيــاح، والعاقــات التــي توقــظ الأنانيــة 

ــج,  ــرات الثل ــون بك ــال الذيــن يلعب ــدها الأطف سيفس

مــن سنفســدها, صدقينــي ســتتفتح  نحــن  شــرازا 

وردة مــن بــين الجــدران. اســتودعك شــرازا لمالــك 

الصبــاح والمســاء، والــذي بســط كل هــذه التراجيديــات 

ــا. ــتطيع أن يمنعه ويس

جواب لرسالة قادمة من بلاد الثلج
أيوب أزلال
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

معرض فني للفنان حم سورك في ليون الفرنسية
ــورك  ــم س ــل ح ــي خلي ــان الرق ــتعد الفن يس

ليــون  مدينــة  في  فنــي  معــرض  لإقامــة 

مــع  بالتزامــن  يــأتي  والــذي  الفرنســية، 

الاحتفــال بعيــد النــوروز وذلــك بتاريــخ 

2015/3/21 في صالــة المعــارض في بلديــة 

ديســين، ويرصــد ريــع المعــرض لأطفــال عــين 

العــرب »كوبــاني«، وكان الفنــان حــم ســورك 

ــية  ــدن فرنس ــارض في م ــدة مع ــام ع ــد أق ق

ــال ســوريا. ــم أطف ــا لدع ــدة، رصــد ريعه ع

ــورك /25/  ــم س ــان ح ــرض الفن ــم مع ويض

عــى  الحــرق  أعــال  مــن  فنيــاً  عمــاً 

الفراتيــة،  البيئــة  فيهــا  يرصــد  الخشــب، 

ــاة الشــعب الســوري، وثــورة الحريــة  ومعان

مــن  الســوريون  يتطلــع  التــي  والكرامــة 

خالهــا لبنــاء دولــة العدالــة والديمقراطيــة، 

دولــة موحــدة لــكل الســوريين. 

بشار العيسى

     قــال مديــر مخيــم بــاب الســامة في لقــاء عــى 

إذاعــة هــوا ســارت اليــوم، إن طفلــة استشــهدت حرقــاً 

وأصيــب طفــان قبــل يومــين، جــراء انفجــار عبــوة وقود 

التدفئــة، مــا أدى أيضــاً لاحــتراق ثــاث خيــم، مشــراً إلى 

ــل  ــن قب ــين م ــى النازح ــت ع ــود وُزع ــوات الوق أن عب

.ACU وحــدة تنســيق الدعــم

ــدة  ــاً، أن ع ــم أيض ــر المخي ــاني مدي ــد الكي ــر محم وذك

ــث  ــات أخــرى، حي ــجلت في مخي حــوادث مشــابهة سُ

ســجل خــال الأســبوع المــاضي، إحــتراق ســت وعريــن 

خيمــة في تجمــع مخيــات أطمــة بريــف إدلــب، وذلــك 

بســبب اســتخدام النــوع ذاتــه مــن الوقــود.

وفي ختــام حديثــه، أكّــد الكيــاني أن وحــدة تنســيق 

ــا اضطــر  ــات، م ــن المخي ــود م الدعــم لم تســحب الوق

ــضرب  ــي ت ــرد الت الأهــالي لاســتخدامه خــال موجــة ال

ــة. المنطق

ــابق، أن  ــت س ــت في وق ــيق أعلن ــدة التنس ــت وح وكان

الوقــود هــو المســبب للحرائــق، وأنهــا ستســحبه بســبب 

ــة.. ــه لاســتخدام في التدفئ عــدم صاحيت

ــم  ــر مخي ــش مدي ــاسر دروي ــال ي ــل، ق ــياق متص وفي س

التآخــي في ســلقين بريــف إدلــب، إن عــر خيــم انهــارت 

بســبب الأمطــار، حيــث تــمّ إجــاء العائــات إلى مدرســة 

قريبــة، بعــد أن أوقفــت العمليــة التعليميــة فيهــا.

ســوء الأحــوال الجويــة، لا يعــدّ المشــكلة الوحيــدة التــي 

تواجــه النازحــين في مخيــات الشــال الســوري، حيــث 

ســجل انتشــار لحمــى التيفوئيــد في مخيــم باب الســامة 

وبخاصــة بــين الأطفــال.

هــذا ويعــاني الاجئــون الســوريون مــن ظروف معيشــية 

ســندان  بــين  ليقعــوا  بالكارثيــة،  ناشــطون  وصفهــا 

الشــتاء، ومطرقــة الإهــال الشــديد مــن قبــل مؤسســات 

ــة ووحــدة تنســيق الدعــم. ــة المؤقت الحكوم

مخيمات النزوح وإهمال المسؤولين

        »يــرع الدبلوماســيون في الأحــوال الطبيعيــة, وفي الأحــوال 

المطــرة يغرقــون في الوحــل«, ثمــة مــن يــرى أن هــذا هــو حــال 

المبعوثــين الدوليــين الذيــن تعاقبــوا عــى الأزمــة الســورية, 

ــضر  ــان« و«الأخ ــوفي عن ــروراً بـ«ك ــدابي, م ــق ال ــداءً بالفري ابت

الإبراهيمــي«, وانتهــاءً بـــ«دي ميســتورا«, الــذي توصــل - بعــد 

ــر  ــال وتهج ــوري, واعتق ــف س ــي أل ــن مئت ــر م ــهاد أك استش

ونــزوح نصــف الشــعب الســوري, وتدمــر مــا لا يمكــن إعــادة 

ــي تدخــل في عــداد  ــة الســورية الت ــالم التاريخي ــن المع ــه م بنائ

الــتراث الإنســاني العالمــي - إلى أنّ الأســد هــو جــزءٌ مــن الحــل, 

ــة  ــة العبقري ــذه النتيج ــن ه ــود م ــح أنّ المقص ــاد وأوض ــم ع ث

التــي توصــل إليهــا بعــد أكــر مــن ثمانيــة أشــهر مــن تكليفــه, 

ــاق  ــف إط ــكري ووق ــل العس ــن الح ــزءٌ م ــو ج ــد ه ــأنّ الأس ب

النــار, ثــم تبــين أيضــاً أن المقصــود بوقــف النــار, وتجميــد 

ــن  ــب، وهــو حــي صــاح الدي ــال, هــو حــي واحــد في حل القت

ــا جــاء عــى لســان النظــام الســوري؟! ك

ــين  ــين الدولي ــل المبعوث ــج عم ــول أن نتائ ــن يق ــة م ــن ثم ولك

تكــون منحــازة في الغالــب إلى وجهــة النظــر الأمريكيــة, ولا 

ســيا في الأزمــات المعقــدة التــي لم يحُســم القــرار حولهــا بعــد, 

ــك  ــة, وذل ــح الأمريكي ــتمرارها المصال ــدم اس ــي يخ ــك الت أو تل

نتيجــة لتحكــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ابتــداءً بهيئــة 

الأمــم المتحــدة التــي توجــد عــى الأرض الأمريكيــة, والتــي 

تتحمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــدر الأعظــم مــن 

ميزانيتهــا, وميزانيــة المنظــات والهيئــات واللجــان التابعــة لهــا, 

إضافــةً إلى التحكــم الأمريــي في اختيــار أمنائهــا العامــين, وليــس 

خــر بطــرس غــالي ببعيــد, الــذي منعــت أمريــكا إعــادة انتخابــه 

مــرة ثانيــة, وانتهــاءً باختيــار المبعوثــين الدوليــين الذيــن لا 

يريــدون أن يتقاعــدوا سياســياً, وأن يخــسروا رواتبهــم الضخمــة, 

واســتمرار تكليفهــم بمهــام دوليــة أخــرى كموظفــين أمميــين مــن 

ــازة. ــة الممت الدرج

ــال  ــا ب ــين, ف ــين الدولي ــال المبعوث ــو ح ــذا ه ــن إذا كان ه ولك

أولئــك السياســيين الذيــن يجــب أن يتمثلــوا القيــم التــي 

ــوا لسياســاتها  ــر أن يركن ــا دولهــم, أو عــى أقــل تقدي تبــر به

الخارجيــة المعلنــة, كــا هــو حــال فرنســا وبرلمانييهــا الأربعــة, 

الذيــن زاروا ســورية مؤخــراً, والتقــوا رأس النظــام فيهــا, وكأنهــم 

يســوّقون مــا توصــل إليــه دي مســتورا, كــا لــو أنّ هنــاك 

توجهــاً دوليــاً إلى تســويق ذلــك, أو أنهــم يمثلــون رأيــاً منحرفــاً 

لسياســة دولتهــم المعلنــة تجــاه الأزمــة الســورية, انطاقــاً مــن 

أيديولوجيــا أحزابهــم اليمينيــة, أو كتلهــم الرلمانيــة التعصبيــة.

 - الزيــارة  لهــذه  وأحزابهــم  الأربعــة  الرلمانيــين  تريــر  وإنّ 

ــن الأوســاط الفرنســية  ــا ولا ســيا م ــد الواســع به ــد التندي بع

ــس  ــال, ويعك ــاً للآم ــاء مخيب ــورية  - ج ــة الس ــة للقضي الداعم

فشــاً أخاقيــاً ذريعــاً رغــم التظاهــر العقــاني بوجــوب إيقــاف 

الأزمــة  بإنهــاء  الكفيــل  الســياسي  الحــل  والتــزام  الحــرب, 

الســورية.

العقــل مــن ذهــب عــى مســتوى  ولكــن حتــى وإن كان 

الحكمــة, فــإنّ هــذا لا يــرر أن تكــون الأقــدام مــن طــين عــى 

المســتوى الأخاقــي.    

أقدامٌ من طين!
بسام البليبل


